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 ةــــالمقدم

ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

 صدق الله العظيم (1) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

قق  قا  أن يح من المؤسف ح نه ل بي أ بي العر عن الن بة  في الكتا سبقا   يون  الغرب
 ( في العصر الحديث.)محمد 

المستشاارقون فااي  لا تقاال أهميااة عاان السااابقة  إذ دأب وهنااام مفارقااة أخاار 
سلمين   كتاباتهم على عرض عرب والم سيرة الودعوة العلماء والباحثين ال في ال بة  كتا

هذا ف ليس  بل النبوية الشريفة.  برون أنيعشروطا   يضعونقط   من توافرها لا ت  بد 
 .(9)لتوضيح السيرة النبوية للعالم علميا  

لذي  في الوقت ا جحو يه  ن منف شرقين  عدد  سيراتهم في المست شييد صرح تف ت
سول ) سيرة الر عن  هم  ستحق و(  وآرائ مر ي مهو أ قوف أما نا الو سؤولية   هم بم

عد لم ي قل   ية وتع تدون زي  والتأمل فيه برو ناؤون ير صبحوا هؤلاء الب بل أ سة  الكني
لى اليوم  ستندون إ يز  وي تاب الله العز من ك يات  أساتذة جامعات ومثقفين يحاججون بآ

ي موضوع السيرة الكتابات العربية والإسلامية ف اتخذتفي حين  تب السيرة النبوية ك
 في أغلب الأحيان. ا  دفاعي ا  موقفالنبوية الشريفة 

ع "الإستشراق الفرنسي والسيرة موضوعلى اختياري  وقع  وعلى هذا الأساس
 النبوية" مدفوعا  بتحقيق جملة أهداف من بينها:

 ( وخلفيته التاريخية والظروف التي عاشها.رسم ملامح موثقة لشخصية الرسول ) -
( تعااد أكثاار السااير وضااوحا  بااين الأنبياااء ) الجاادير ذكااره أن ساايرة الرسااول

عالىوبوحيٍ  () ا    الأمر الذي يؤكد أن محمدكافة والرسل في جعل   من الله ت جهد 
 "لا إله إلا الله" مدوية في أنحاء العالم كافة. عبارة

                                                            

 .193( سورة البقرة  آية 1)

ناجي  عبدالجبار  )الإستشراق والسيرة النبوية( المنشور في مجلة دراسات إسلامية  بغداد   (9)

 .19  ص9333  سنة 1العدد
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من صفات التوحيد والإيمان  بالنظر إلى ما يتمتع به ختارته العناية الإلهية لقد ا
عين ناس أجم لى ال ثم إ مه  له وعشيرته وقو لى أه كان )عفضلا    نبيا  مرسلا  إ ( ما 

يا  من مزا به  تع  حد  يتم لرأي و فاذ ا ية ون مع العبقر لذكاء   نهة ا لم أ شيء  الع كل  بل  ق
 أيده بوحي من عنده. الذي اللهمن رسول 

عا  ( )في الرسول ويجد الإنسان  ياة جمي شؤون الح في  ثل الأعلى  صورة للم

ئو  ئۇ        چ   ووصفه أيضا   (1) چڱ  ڱ     ڱ  ں     چ : ( كما وصفه الله تعالىفكان )

 .(9) چئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

مااة تعااين الماارء معلومااات قي   مل مؤلفااات الساايرة النبويااة الشااريفة علااىتوتشاا
وكااان فيهااا القائااد والمعلاام والمربااي  ()اث التااي ماارت بااالنبي دالأحااتتطاارق إلااى و

حي موذج ال طوف والن نون والأب الع لزوج الح صدر أسا(0)وا شم م بلا  هذا  سي   و
ها الصحيح ل شريفة بمفهوم ية ال تي ودراسة وفهم السيرة النبو مدماكا  ال تت  هوض لن با

 نتشار الإسلام شرقا  وغربا .الدولة العربية الإسلامية ولا
شرقين   - شمحاورة آراء المست منهم ب سيين  خاصكالفرن في  في  ل  بوه  ما كت

 موضوع السيرة النبوية الشريفة.
شرقين  - مال المست سة أع مةدرا غاتهم أو المترج ها بل ها   وتتبع لذيمن مر ا  الأ

 يسهم في فهم العلاقات التاريخية بين الشرق والغرب.
ية   - يان والهو عن الك عا   غرب  دفا مع ال هة الحضارية  سس المواج فة أ معر

ستلزم  قا  ت ثا  عمي بت بح تزال تن تي لا  جذور ال لم  شوكا  في ال بات ت في جن
 العلاقة.

شااملت مساااحة فكريااة واسااعة فااي مختلااف  التاايقين تقاادير بحااوث المستشاار -
  وقاادمت خدمااة لا ينبغااي أن نحجبهااا مجااالات التااراث العربااي الإساالامي

 واضح في المؤسسات الأكاديمية والتخصصية.بالنظر إلى أثرها ال
ها مع الشرقوالذي تميز دور فرنسا تاريخيا   تبيان - كما  .بأهمية خاصة بحكم علاقت

شراق الفر تميز من الإست يد  قاء العد مع ب قافي المستمر   كري والث تأثيره الف نسي ب
بارزا   حيثالمؤسسات التبشيرية الإستعمارية في الشرق    يلعب المستشرقون دورا  

 من الأهمية.كبير على قدر  ةتصبح دراسة هذا الدور مسأل ونشطا . وبناء  عليه

                                                            

 .4سورة القلم  آية  (1)

 .91سورة الأحزاب  آية  (9)

شباب الأزهر   -  مكتبة الدعوة الإسلامية 7البوطي  محمد سعيد رمضان  فقه السيرة ]ط (0)

 .17[ ص1271دمشق  
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سي كتابة في موضوع الإسدفعتني هذه الأهداف مجتمعة إلى اللقد  شراق الفرن ت
شريفة ما  والسيرة النبوية ال مة مع  هذه المه نف  شكالات  لاسيما يكت من مصاعب وإ

 المتعلقة باللغة وندرة المؤلفات الفرنسية.تلم 
ياةإ يه "ح تاب بولنفي كون  (La Vie de Mahomet)محمد"  خترت ك محورا  لي

ي سيرة النبو عن ال سي  شراقي فرن تاج إست ثل أول ن نه يم ستي  لأ كن ة اللدرا طاهرة. ل
لت  مرء يدركه  إذ حا شتهي ال ما ي كل  ية ليس  ته دون صعوبات فن بتصويره وترجم

ضاعت مسااحة الموضاوع زمنياا  وعلمياا   فأخ توسايعضاطرني إلاى ذلام  وهاو ماا ا
ياة محمد( درمنغم  إميل عتمدت كتابوا الفرنسيين للدراسة عددا  من المستشرقين  )ح
 .تشرقيننموذجا  من بين نتاج هؤلاء المس

 إلى أربعة فصول: الكتابقسمت 
 الإستشارق  المفهوم والنشأة. الفصل الأول

شرق  تناولت مفهوم الإستشراق لغة   في لل يد الجغرا ك ومصطلحا   والتحد لم ذو
 تطوره ودوافعه. بي ونشأة الإستشراق الأور

 فع.الفرنسي  الأصول التاريخية والداالإستشراق  وبحثت في الفصل الثاني
لاات أصااول الإستشااراق الفرنسااي التاريخيااة  ودوافعااه مقارنااة باادوافع تناو

 نماذج من المستشرقين الفرنسيين.والإستشراق عامة  
 الفصل الثالث لدراسة الإستشراق الفرنسي والسيرة النبوية. توكرس
لتلذا  ية   تناو سيرة النبو شأن ال سيراتهم ب سيين وتف شرقين الفرن بات المست كتا
ماد يان مؤل على بالإعت في أغلب الأح سي  فاتهم  شرق الفرن تاب المست ستعراض ك وا

جا  لإ مد( نموذ ياة مح منغم )ح يل در سيرة لم في ال بوا  لذين كت سيين ا شرقين الفرن مست
 النبوية العطرة.

كتابااات المستشاارقين رابااع فقااد كاارس لدراسااة الموقااف ماان أمااا الفصاال ال
يفة. وتضاامن الموقااف ماان مؤلفااات الساايرة النبويااة الشاار علااى بالإعتمااادالفرنسايين  
في الرسول ) عدة طروحات ثر النصار   بي )(  كالوحي  أ باليهود علاقة الن  )

 (.وزيجات النبي )
سيرة  في موضوع  سيين  شرقين الفرن شة آراء المست في مناق سالة  مدت الر اعت

 (  على القرآن والحديث الشريف.المصطفى )
نت المصدر الأساسي للرد على كا( التي نزلت في الرسول ) الكريمةيات لآفا
شرقين   سوء من المست قد الفهم والتفسير المتعمد الخاطئ والحاقد لعدد  في و مدت  اعت

فات التاريخية سيرة والمؤل  الرد على تفسيرات المستشرقين ومزاعمهم على مؤلفات ال
ثااال ساايرة اباان اسااحاق أمصااحابة رضااي الله عاانهم جميعااا  المعروفااة للتااراجم الو

م( وطبقااات اباان سااعد )ت 100هااا 911بها اباان هشااام )تم( التااي هااذ  771هااا 151)ت
 م(.1079ها  774لإبن كثير )تم( وسيرة الرسول 144ها 903
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فات وفضلا  عن ذلم  إ  سيةعتمدت الرسالة على المؤل تاريخ  التاريخية الأسا ك
م( والكاماال فااي التاااريخ لاباان الأثياار )ت 299هااا 013الأماام والملااوم للطبااري )ت 

 م(.1900ها 703
بالرد على  ما يشتمل عليههذا  خاص  في موضوع الفصل ال شرقين  آراء المست
 السيرة.

حوث  من الب ير  أما الفصول الأخر  في الإستشراق الفرنسي  فقد اعتمدت الكث
ية غات الأجنب ية أو الل غة العرب لى الل مة إ شراقية المترج فات الإست سات  والمؤل والدرا

 ستشراق.لإالعربية عن ا
لى  حاولت فيه التحري والبحث وصولا   ا  متواضع إلا عملا  ليس  ت بهإن ما قم إ

قة   لذودالحقي ية ا يدة   بغ سلام عق طت  عن الإ تي ارتب بة ال عن العرو ما  و مثلا  وقي و
ن   وإأجااران فساايكون لايبالإسالام ارتبااط الااروح بالجساد  فاا ن أصابت فااي عملاي 

عالىأأخطأت ف    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۋ  ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : ستغفر الله ت

  ئېئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا

بم  بى  بي  تج  تح     بخئم  ئى  ئي   بج  بح  ئحئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج

 صدق الله العظيم. (1)  چتخ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .917سورة البقرة  آية  (1)
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 المبحث الأول

 التجذير المفاهيمي للإستشراق

 صطلاحاًاالإستشراق لغة و
شراق"ظهر مصطلح  هو  "الإست ثامن عشر  و قرن ال من ال ير  بع الأخ في الر

ماان  "طلااوع الشاامس ويعنااي لغااة    (1)حااديث الإسااتعمال يتصاال أصااله بااا "الشاارق"
 .(0)أي اتجه نحو الشرق "قشر  "ومنها الفعل   (9)الشرق"

لوم  والجدير ذكره في هذا التجذير اللغوي أن المصدر إستشراقا  "يعني طلب ع
من أهل الشرق"  وهي إشارة صريحة  قال ل شرق  "وت غي حضارة ال كان يب من  لى  إ

 .(4)بذلم من علماء الفرنجة" يُعنى
إلااى  Orientمشااتقة ماان كلمااة  Orientalism وفااي اللغااة الإنكليزيااة  إستشااراق
 الشرق  "وتعني دراسة ثقافة الشرق".

عل   Webester'sوفي قاموس وبستر  شرق Orientalistاسم الفا هو  (5)أي مست
 .(7)"المعنى بمعرفة اللغات الشرقية"

بااالأخص يعنااون    فالبريطااانيونمتعااددة وتحدياادات جغرافيااة وللشاارق معااانٍ 
 .Middle Eastرق الأوسط بالشرق تخصيصا  الش

 The American People'sالأميركيااةوجاااء فااي دائاارة المعااارف الشااعبية 

Encyclopedia ن كلمة أ"Orient"  سيا حصرا  وهي لدان آ هي المنطقة التي تتضمن ب
 أي طلوع الشمس. Sun risingالتي تعني " اللاتينية Oriens"مشتقة من كلمة 
شرق الإمبراطعهد خلال الكلمة وشاعت  ناطق  ني م ورية الرومانية  فكانت تع

شمس ندها ال شرق ع تي ت فة  أي المنطقة ال هو (7)وجنوب شرق البحر المتوسط كا   و
                                                            

 .11  ص19[ مجلد 1277البستاني  فؤاد أفرام  دائرة المعارف ]بيروت   (1)

م(  لسان العرب 1011ها  711ابن منظور  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  )ت (9)

 .02  ص19]طبعة مصورة عن طبعة يولاق  الدار المصرية للتأليف والترجمة[ جا

  مطبعة دائرة المعارف  بيروت  0وجدي محمد فريد  دائرة معارف القرن العشرين ]ط (0)

 .072  ص5[ مجلد 1271

 .013  ص0[ مجلد 1252خ أحمد  معجم متن اللغة ]دار مكتبة الحياة  بيروت  رضا الشي (4)

(5 ( Webster's, New Twentieth Edition Century, dictionary p-1261. 

(6)University press: The Compact Edition of The Oxford English Dictionary, (New York-

1971); vol. – 1 ;p-2009. 

(7  ( The American Peoples Encyclopedia: New-York; Vol.-19;P-903 
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هوم حر  مف حوض الب شرق  صد بال لذي ق حالي ا في ال يد الجغرا في التحد شائعا   ظل 
 المتوسط.

يرا  عما ذُ Orientalisme"والتعبير باللغة الفرنسية  لف كث فا " لا تخت هو  كر آن ف
 "Oriental"رق وتعنااي مستشاا "Orientalistلاام المعنااي بااأمور الشاارق وتراثااه  و"الع

 .(1)يتعني شرق
شراق ) سفورد Orientalisimeظهر أول ذكر لمصطلح الإست قاموس أوك في   )

اسااتعمال لااه فااي قاااموس الأكاديميااة الفرنسااية عااام  م(  بينمااا كااان أول1772عااام )
شرق استعماله في الوقيشير م(. و1102) سات ال قة بدرا فاهيم المتعل لى الم لراهن إ ت ا
 .(9)الناحية الدينية واللغوية والعلمية والأدبية والفنية من

لى ا قد تباينت الآراء حول مفهوم الإستشراق و لم إ ختلاف المنطلق ويرجع ذ
 والتوجه جغرافيا  وسياسيا .

شراق  في الإست ير   من  منهم  مف ترايد   ا  عل شرق و شعوب ال غات  ثهم رس ل
   وهو رأي جامع وشامل.(0)وأديانهم في ماضيها وحاضرها وحضاراتهم

لف  نة لمخت صية والمتمع سة المتق ني الدرا شراق يع بأن الإست قال  من  منهم  و
شرق الأغراض التي قام بها الغربيون  رغبة ستيعاب ال في ا خ  منهم   ا  منطقة وتاري

عرف وت مه والت لىفه ضارية إ نوزه الح يده ك ته وتقال ته وعادا عن  وديانا شيء  كل  و
 الإستشراق مدفوع بهدف وفلسفة. يفيد بأنواضح    وهذا التعريف كما هو(4)حياته

شرق ترسخت وافهيُ   وفي تعريف آخر فة لل نتظمت م الإستشراق على أنه معر
سبقه (5)ويعمل بتقنيات ومناهج خاصة في نسق له مقدمات ونتائج  ما    حيث يضيف ل

 التنظيم والتخطيط.
أحاطتااه بااالغموض  مصااطلح الإستشااراق واماال التااي أدت إلااى ظهااورإن الع

لى با ع ته أورو يد أطلق هو تحد شرق  ميم  لأن ال تي  والتع ضي ال قع ككل الأرا نت ت ا
أخذ  اليابان  إلا أن هذا الفهم للشرقوراء حدودها شرقا   وربما يصل هذا التحديد إلى 

                                                            

)1  ( Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire De La Langue Francaise. Nouvelle Edition. 

Remaniee Et Amplifiee Sous La Direction De Josette Rey-De Bove et Alain Rey, 

Paris, Deco Robert, 1993, P-1548. 

قي  محمد  )خصائص المرحلة الثالثة للإستشراق(  المنشور في مجلة الدعوة ( الدسو9)

 .4-0ص 9333سنة  79الإسلامية  العدد 

الساموم  سعدون محمود والعاني  عبدالقهار وداود  مناهج المستشرقين  ]التعليم العالي في  (0)

 .17[ ص1212الموصل  

  مركز 1ها على الدراسات الإسلامية ]طالحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثر (4)

 .17[ ص1221دراسات العالم الإسلامي  مالطا  

 .7[ ص1221  المجلس القومي للثقافة العربية  الرباط  1( خميش  سالم  الإستشراق في أفق انسداده ]ط5)
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ما ي سط  ب شرق الأو لى ال صر ع قرون ليقت بر ال بدل ع يان بالت تاريخ وأد من  شمله 
 .(1)وثقافات

شراق جد أن الإست قدم ن شرق  ومما ت شعبا  وال شرقيين  مة لأحوال ال سة عا "درا
ته  عه وعادا ساطيره  طبا خه وأ ثة وتاري ته الحدي مة ولهجا ته القدي من جهة لغا منطقة 
ناخ  بات والم يوان والن ناس والح من ال به  صل  ما يت كل  نه و نه ومعاد يده  أديا وتقال

 .(9)ة ومكونات الشخصية وعوامل الفرقة"والترب
من حيث هذه الآراء والتعريفات للإستشراق تلتقي  ها  شكلية في فوارق ال رغم ال
لذي  المستندالمضمون  عنعلى التحديد الجغرافي للشرق ا لف  بي  يخت غرب الأورو ال

 كي.يروالأم
إطااار تجاااوز المفهااوم الجغرافااي للمصااطلح  اخااتلط فااي ماان ناحيااة أخاار   و

سلمين الإس تشراق بشكل مرتبم أحيانا  بمصطلح الإستعراب والمستعربين من غير الم
كانوا حثوا في تراث الشرق لغة وأدبا  وإب وهؤلاءأو الذين لم يتكلموا اللغة العربية   ن 

شرقين" هذا المصطلح فصاروا مست ير وغمرهم  هذا (0)شرقيين "فشملهم هذا التعب . و
غض النشتغال كل اشراق هو يعني أن الإست سلمين  ب لوم الم سلم بع ظر من هو غير م

ية وا ته الجغراف سيته ووجه ية"عن جن ية والفكر ية والثقاف ته الدين هذا . (4)نتماءا وعلى 
ساس بر  الأ صين  يعت سيا وال من رو سلام  تراث الإ باحثون ب شرقين وال بان مست اليا

من المصلطح  خرج  يونبالرغم من كونهم من الشرق. كما ي باحثون الغرب با وأور) ال
 كا( الذين تخصصوا ودرسوا تراث روسيا واليابان والصين.يروأم

شراقومن الكت   مين بموضوع الإست ستنادا  من عر   اب والمهت ته  فه ا لى اتجاها إ
عرب ونتائجه وتأثيراته ما   حيث ووالإسلام  على ال شرق عمو بر إال سعيد اعت دوارد 

شرق الخاصة  ة"الإستشراق صيغة للوصول إلى تلاؤم مع الشرق مبني   لة ال على منز
 .(5)"ا  صرف ا  أكاديمي ا  الإستشراق لفظ ورأ  فيبية وفي التجربة الأور

                                                            

[ 1210  الفرزدق  الرياض  1( السامرائي  قاسم  الإستشراق بين الموضوعية والإفتعالية ]ط1)

 .131-137ص

  دار التوفيق النموذجية  القاهرة  1جبري عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين. ]ط (9)

 .2[ ص1211

الصغير  محمد حسين علي  المستشرقون والدراسات القرآنية ]المؤسسة الجامعية للدراسات  (0)

 .19[ ص1210والنشر والتوزيع  بيروت 

يم الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  مصادر الإستشراق ( النملة  علي بن إبراه4)

 .194[ ص1221  التوبة  الرياض  1والمستشرقين ومصدريتهم ]ط

  مؤسسة 1سعيد أدوارد  الإستشراق  المعرفة  السطلة  الإنشاء  ترجمة كمال أبو أديب  ]ط (5)

 .01[ ص1211الأبحاث العربية  بيروت  
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شرق)كونة عن هذا العالم تنه "معرفة مإوبمعنى آخر  نه ومسقطة  (ال قة م منطل
بل والضرورية  نه   سية ع عليه من الخارج من التكوينات والتراكمات المعرفية الأسا

فااي مفهااوم الهويااة العربيااة الإساالامية  ومراحاال نموهااا  أحيانااا  للتعاارف والتعمااق
 .(1)وتطورها وحجم تفكيرها ومناهج هذا التفكير"

كل  ذاموبناء على ما تقدم  نجد أن "الإستشراق هو  شرق ب سع بال مام الوا الاهت
شائعة ه  والذي بدأ بالعرب والإسلام  واما يحتوي كرة ال متد ليشمل الشرق بكامله. والف

شرقون االكثيري بين شرق  ن الإستشراق هو أن يقدم المست ناء ال كري لأب تاجهم الف ن إن
نابع لإمن ا لكن ذلم هو جانب واحد ستشراق  وإن إقدام الغربيين على أن ينهلوا من م

كان   وفعلا   .(9)الحضارة الشرقية هو إستشراق أيضا " ألم تكن الأدوار معكوسة  حيث 
 .(0)بي خلاقا   كان هو المعطاءالفكر الغربي هو الطالب  والفكر العر

شرق  وينسحب الإختلاف في تحديد مفهوم الإستشراق على تحديد من هو المست
 الذي يقوم بفعل الإستشراق.

من  نام  بره حاء  يعت عض أن في درس ب طاع  بين الإنق مع  من "ج شرق  المست
فة الشرق وبين الوقوف على القوة الروحية والأدبية الكبيرة التي أثرت في تكوين ا لثقا

يضاايق ماان المساااحة التااي ينضاام إليهااا  أن هااذا التعريااف واعتقااد  (4)الإنسااانية"
جالمستشرقون لأنه ينطوي على افت ما ن من راض مواصفات في المستشرق قل في  دها 

يةوهذه المواصفات  .اطلعنا على كتاباتهم وضوعية والم تستلزم منه أن يتصف بالعلم
ير حين  شراق والنزاهة والأمانة وغيرها  في  مين موضوع الإست من المهت يد  بط العد

صه  واعتبربالاستعمار الحديث  في اختصا شرق  خل ال سريا  دا شرق "عميلا   كل مست
سة  خلال درا من  شرق  سيطرتها على ال كتلميذ تُعده المؤسسة الإمبريالية بغية إحكام 

شراق الغ .(5)موروثاته الثقافية" قع الإست ربي  إلا ومع ما لهذا التصور من أدلة في وا
 أنه لا يمثل الحقيقة كاملة.

شالنتائج في تحديد الموقف من الم الرغم من أهمية النظر إلىوعلى  رق  إلا ست
في أنه ليس بالمقياس الحاسم لأن يد  حد بع يه  ثمة عوامل أخر  تؤثر إلى  ما يصل إل

                                                            

الإستشراق وحذار من الإستغراب( المنشور في مجلة الفكر العربي ميكيل  أندريه )مات  (1)

 .72  ص1219(  بيروت  99  91  93المعاصر  العدد )

  الهيئة المصرية العامة للكتاب  9الخريطلي  علي حسن  المستشرقون والتاريخ الإسلامي ]ط (9)

 .97[ ص1211مصر  

لعرب[ المنشور في مجلة الفكر العربي اركون  محمد )التأمل الإبستمولوجي غائب عند ا (0)

 .19  ص1219(  99  91  93المعاصر العدد )

 .01[ ص1217  دار المنار  حدة  9( في كتابات المستشرقين ]طحمدان نذير  الرسول ) (4)

سعيد  خير الله رشم )منهجية التعالي على تراث الشعوب( المنشور في مجلة دراسات  (5)

 .137  ص2  العدد 1223روت  تموز  عربية  دار الطليعة  بي
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يد.كمستو  التعمق ف  المستشرق من نتائج عادات والتقال غة  وال هم الل لذلم ي ي ف كاد و
شرقين  فقيتفق العديد من الكتاب والمفكرين على تصنيف المست ها  و ئات  أول ثلاث ف

ثروة  تذهب إلى تلم التي كوا ال في الخطأأولئم الذين لم يمتل عوا  ية فوق ها   اللغو وثاني
حقائق ونشروها بما أولئم الذين أثرت فيها مآرب السياسة والتعصب الديني فوجهوا ال

ضهم  فق أغرا ضارة وثالث يوا عن ح حث  لى الب سعوا إ لذين  ئم ا ها  أول لى قلت ها ع
 .(1)لمي وإخلاص للبحث والتحري والإنصافعع فالشرق بدا

 مقابل الإستشراق الإستعراب
غة  الإ باره ستعراب ل شتق ع بالعرب" ةم حق  ستعرب أي "الت قال:   (9)من ا وي

لم كل ذ ستعرابا  و ستعرب ا با   وا للاغتم دون  "عرب الأعجمي إعرابا   وتَعرب تعري
صيح" مة(0)الف ها كل ستعربة أي . ومن سوا بخلص" م خلاء لي جم ( 4)"د من الع قوم  أو "

 .(5)دخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا هيأتهم  وليسوا بصرحاء فيهم"
 Arabisantره عربيااا  وأي تعريااب أو صااي   Arabisation وفااي الفرنسااية يقااال

ي وتعني ستعربين "على  .(7) "ةالمتخصص باللغة والحضارة العرب سمية الم قت ت وأطل
صل إالمسيحيين في  في معرفة أ سبانيا الذين عنوا بالبحث عن قضايا تفصيلية ودقيقة 

هنااام "كلمااة عربيااة )المسااتعربة( تنطااق باللاتينيااة  ت  حيااث أصاابح(7)العاارب"
(Mozarabe's – Musta'riba حت بائهم ت ين آ ( تدل على سكان البلاد الذين بقوا على د
ية ) لحكم الإسلامي ا ناطقين بالعرب كنهم أصحبوا  تين Arabphoneل مون اللغ ( أو يتكل

 .(1)على الأقل"

                                                            

 .07-07( في كتابات المستشرقين  صحمدان  نذير  الرسول ) (1)

  أنظر كذلم: لويس معلوم  المنجد 72  ص19( البستاني  فؤاد افرام  دائرة المعارف  مجلد 9)

 .517  ص5في اللغة  ط

لكريم الغرباوي  مطبعة ( الزبيدي  السيد محمد مرتضى الحسيني  تاج العروس ]تحقيق عبدا0)

 .005  ص0[ ج1277حكومة الكويت  

  انظر كذلم: بطرس البستاني  محيط 52  ص0( رضا  الشيخ أحمد  معجم متن اللغة  مجلد 4)

 .101  ص9المحيط ]مكتبة لبنان  بيروت[ مجلد 

 .004  ص0الزبيدي  الشيخ محمد مرتضى  تاج العروس  ج (5)

(6) Format. Grand. Le Petit L'arousse, Paris, 1993, P-81. 

رودنسون  مكسيم )الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام( المنشور في تراث الإسلام   (7)

 .92ص 1  العدد 1271تحقيق شاكر مصطفى سلسلة عالم المعرفة  الكويت 

 1لام  العدد غابرييلي  فرانشيسكو )الإسلام في عالم البحر المتوسط( المنشور في تراث الإس (1)

 .104ص
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لث الهجري ال هذه قرن الثا لى "ال عود إ ميلادي)ظاهرة ت سع ال عن  (التا ناجمة 
ظة الأب ى دراسة اللغة العربية وآدابها باندفاع  مإقبال الشباب الأسباني عل ثار حفي ا أ

ة ماان أولئاام الأساابان الااذين القرطبااي  فااراح يطلااق شااكواه الماار   "والفااار"الإسااباني 
ها" عرب وآداب غة ال . (1)انصرفوا عن اللاتينية  لغتهم ولغة دينهم ليقبلوا طواعية على ل

ية  اكان منهم من و ياتهم اليوم نواحي ح لف  في مخت سلمين وقل دهم  ياة الم في ح ندمج 
ناء مل  حتى أنهم أدخلوا ألفاظا  عربية في طقوسهم ال عن أب يزت  سية  بحيث تم تهم  كن

 .(9)بالطقوس المستعربةوسميت 
لق  ضر  يط قت الحا في الو صطلح الإو طانيون م يون والبري ستعراب الأميرك

وهو  على المتخصصين بدراسة شؤون العرب تحديدا  في لغتهم وتاريخهم وحضارتهم
لذين اختصوا ب(0)قسم من الإستشراق ية   "والمستعربين هم الأجانب ا سات العرب الدرا
 .(4)في العصر الحديث"

سابقة  رلا يختلف كثيرا  عن ال وفي تحديد آخر للمستعربين من ؤية ال به  يقصد 
 .(5)ا  وتراث ا  يدرس شؤون العرب والإسلام الحضارية  لغة وآداب

هوو شرق  كل مست بأن  قول  من غير الصحيح ال نه  لذكر أ ستعرب  الجدير با م
أي لا يصااح  ا  ب مستشاارقركاال مسااتع يعتباار حيااث أكثاار صااوابا   بينمااا العكااس هااو

 .(7)استعمال كل منهما مكان الآخر  فبينهما عام وخاص

 التحديد الجغرافي للشرق
فإلى ونظرا   ويعني الجهة التي تشرق منها الشمس  الشرق  ن كروية الأرض  

لذ سه ا قت نف في الو شرق  ها  ها ل عة علي خر .ي كل بق عة أ شرق لبق يه  هي ف كون   ت

                                                            

الأوسي  حكمت علي )من أعلام الإستشراق الأسباني( المنشور في مجلة الإستشراق   (1)

 .193  ص0  العدد1212

  مكتب التربية 9( الشكعة  مصطفى  مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية  ]ط9)

 .099[ ص1215لدول الخليج العربي  

 .72ص 19ام  دائرة المعارف  مجلد البستاني  فؤاد افر (0)

الأعسم  عبدالأمير  )الإستشراق من منظور عربي معاصر  المنشور في مجلة الإستشراق   (4)

 .97( ص1217العدد الأول  كانون ثاني  

[ 1211ناجي  عبدالجبار  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي ]دار الحرية  بغداد   (5)

  معهد 1جحا  الدراسات العربية اللإسلامية في أوروبا  ]ط . انظر كذلم: ميشال90ص
 .10[ ص1219الإنماء العربي  بيروت  

 .97ناجي عبدالجبار  المصدر نفسه  ص (7)
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كانيتغير تبعا  لا "شرق ن المدلول الجغرافي لكلمة "ه فوعلي ختلاف (1)ختلاف الم   وا
 الجهة المحدد منها.

كان " مة   شرقفي العصور القدي حر  "ال شرق الب في  قع  تي ت ناطق ال ني الم يع
سبة  حدد بالن هات ت نت الج قديم  وكا عالم ال سط ال حر يتو هذا الب كان  يث  سط  ح المتو

عا(9)إليه ساع ال مع ات يةلم . و قل الأحداث العالم قال ث ياة وانت طور الح يا  وت لى  جغراف إ
 .(0)الشمال والغرب  بقي مصطلح الشرق دالا  على المناطق شرق البحر المتوسط

وفااي أعقاااب حااروب التحرياار التااي وصاالت إلااى المحاايط الأطلسااي غربااا   
ظة  شرق"تعرضت لف شرقا   "ال غرب  صبح الم يث أ مدلول  ح نى وال طور المع لى ت إ

غرب يضا   ولم يعد المغاربة كما كانواأ حين ت ئذ أو  عالم حين ية لل حدود الغرب   حيث ال
 .(4)الشمس كما كانوا يعتقدون

ا   إذ اتساام حضاااريا  جغرافياا تحماال ماادلولا   "الشاارق"وياار  بعضااهم أن كلمااة 
حل ت الشرق بحضارة متميزة ختلف كثيرا  عن ألوان الحضارات الأخر   وإن من يرت

با  بين الدول ال جد تقار سيا  ي شرق آ عربية والإسلامية ودول الشرق الأقصى وجنوب 
 .(5)التي تعيش في هذه المناطق بين المجموعات البشرية الكثيرة أفقيا  
لى و ظرا  إ مة ن صبح لكل تاريخ  أ بر ال صراعات ع عة ال سيشرق"طبي مدلول سيا  " 

شرية  و تاريخ الب شرق ارتبط بهذه الصراعات التي تعاقبت خلال مراحل  ها ال كان في
مثاال مركااز إحااد  القااو  الرئيسااية المتصااارعة  فااي حااين يمثاال الغاارب القااو  ي

الصاااليبيون(  -الاااروم(  )المسااالمون-الاااروم(  )المسااالمون-: )الفااارس(7)الأخااار 
مة وبيون(الأور-)العثمانيون هذه الصلات القائ لى  تي أفضت إ مثلا   وال شرق م بين ال

 كا.يرا وأمبوبآسيا وأفريقيا  وبين الغرب في أور
ية   بط جغراف لى روا ستند إ ضارية ت سية وح بط سيا جاد روا سا إي لت فرن حاو

حر المتوسط ذات حضارة و قاليم المطلة على الب من حيث زعمت أن أهالي الأ فة  ثقا
يز  وا طابع متم خاص و من لون  لمستهدفت  نان  ذ سوريا ولب لى  ضتها ع كام قب إح

 .(7)والمغرب العربي

                                                            

  انظر كذلم: الزيادي  محمد فتح الله  ظاهرة 19الخربوطلي  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص( 1)

 .55[ ص1210  المنشأة العامة للنشر والتوزيع  ليبيا  1طانتشار الإسلام وموقف المستشرقين منها ]

 .17-15جحا  ميشال  الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا  ص (9)

 .11الصغير  محمد حسين علي  المستشرقون والدراسات القرآنية  ص (0)

 .14الخربوطلي  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص (4)

 .17المصدر نفسه  ص (5)

 .51زيادي  ظاهرة انتشار الإسلام وموقف المتستشرقين منها  ص( ال7)

 .10الخربوطلي  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص (7)
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سية  يةوفي المصطلحات السيا سام جغراف لى ثلاثة أق شرق إ سم ال ثة  قُ  (1)الحدي
 هي:

تي  Proche Orient; Near Eastالشرق الأدنى  - شملويطلق على المنطقة ال  ت
يرة  صقاع جز عراق ومصر وأ تركيا وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وال

 العرب الشمالية.
تي   ويطلق على المنExtreme – Orient; Far – East الشرق الأقصى - طقة ال

 .أندونيسياومن سيبيريا  الصين  اليابان  الهند الصينية  ملايو   تشمل كلا   
شرق الأوسط   - عراق   Moyen – Orient; Middle – Eastال ويطلق على ال

 إيران.وأفغانستان  باكستان  الهند  
صطلحات  هذه الم يةلوتخضع  سية وجغراف يرات سيا غرب عدة   متغ حاول ال

ناطق م بديلة للقومية والدين من خلال العمل على ربط شعوب تجذيرها كمفاهي هذه الم
 بعادها عن الروابط الحقيقية التي تشكل أواصرها الوحدوية.تحت مسميات مختلفة لإ

عالم  أن  عارف ال ئرة م في دا قد ورد  طهو  Orientف لى الأق لق ع ير يط ر اتعب
لوالجزر الآ هذا المصطلح ع يان يطلق  عض الأح في ب من سيوية  و سم الغربي  ى الق

 .(9) آسيا الذي يعرف بالشرق الأدنى
 "الشاارق"تضااح لنااا صااعوبة تحديااد الماادلول الجغرافااي لكلمااة وممااا تقاادم  ت

شمل  اقيةرالمستخدمة في العملية الإستش تة  بحيث  تدريج وبخطى ثاب سعت بال التي ات
صف اا طي ن تي تغ سعة ال ية الوا قة الجغراف لم المنط كل ت شرقين  مام المست عالم  هت ل
التااي حاولاات أن تسااتوعب جميااع أنااواع المعااارف والتخصصااات مااا داماات تعااالج و

موضاوعات ذات صاالة بتلاام المنطقااة بصاارف النظار عمااا يقااوم بينهااا ماان اخااتلاف 
 .(0)وتباين

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .911[ ص1257توتل  فرديناند  المنجد في العلوم ]بيروت   (1)

)2 ( The world book Encyclopedia; (U.S.A-1964); vol. – 14, p-647. 

 –اق والمستشرقون(  المنشور في مجلة عالم الفكر  تموز  آب أبو زيد  أحمد  )الإستشر (0)

 .974-970  ص0  العدد 13  مجلد 1272
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 المبحث الثاني

 ة الإستشراق الأوروبي وتطورهنشأ
قول صواب ال من ال له  نام ا لع فا  بي  إن ه عن موضوع  نا  ختلا بوا  لذين كت بين ا
 إلااى النظاار للجهااود خااتلاف ماان جهااةويرجااع الإ البدايااة الحقيقيااة للإستشااراق.

والفكريااة العربيااة  والمساااهمات الفرديااة الأولااى التااي تناولاات النشاااطات الثقافيااة
من  اعتبرهام من منه إذالإسلامية  و منهم  شراق  و لى للإست بدايات الأو برال بدء  يعت

 الدراسات المنظمة هو البداية الحقيقية.
شراقينسحب الخلا  ومن جهة أخر  هوم الإست حول مف في الآراء  يد  ف  وتحد

 على تحديد تاريخ بدء الإستشراق.  هوية المستشرق
دينياة وسياساية  لقاد مار الإستشاراق بمراحال تاريخياة وخضاع لتاأثير عوامال

ما   وثقافية مختلفة شراق ب بدء الإست لذلم نجد صعوبة في محاولة إيجاد تاريخ محدد ل
ما   يقصد منه دراسة منظمة  يه عمو فق عل كن المت شرقية  ل وجهود مكثفة للدراسات ال

بي شرق العر عن ال بة  صاد - هو أن الكتا ية ت مع بدا بدأت  با  في أورو سلامي   مالإ
ية  المسلمين مع -العرب لدين  الفرنجة داخل الأراضي الأوروب سارع رجال ا ندما  ع

 .(1)إلى دراسة الإسلام لإبعاده عن شعوبهم المسيحيون في رد فعل
التاريخيااة للعلاقااة بااين الغاارب ورغاام ذلاام لا مااراء ماان التسااليم بااأن الجااذور 

ل بدايات اوالوطن العربي ترجع إ نذ  سابقة  م يدة  قرون عد بالفرس ى  نان  كام اليو حت
 عبر الأراضي العربية  فتكشفت حينها ثروات الشرق.

ية فرض نفسه ح والتصادمالمرحلة اللاحقة لهذا التلاق لة العرب بدأت الدو ندما   ع
 الإساالامية تحاارر الأراضااي العربيااة  حيااث وقااف المسااملون والنصااار  موقااف -

عز  تي ت سية ال صومة السيا سيرة  الخ سلام وب قة الإ غرب بحقي هل ال لى ج سبابها إ أ
 .(9)النبي

من يرجع نام  هر  وه يث ظ ميلادي  ح شر ال قرن العا لى ال شراق إ ية الإست بدا
ية الإسالاميةالا مام باالعلوم العرب بان عظمتهاا  هت بان الأنادلس إ صد بعاض الره إذ ق

لى  مذوا ع غاتهم وتتل لى ل تب إ عض الك موا ب سها وترج في مدار موا  جدها وتعل يد وم
منهم  شتهر  سلمين  ا سي علماء م بالفرن يام جر ( Gerbert de Aurillac)رت دي أورل

ما ) الذي انتخب بابا ثاني 1330-222لكنيسة رو ستر ال سم سلف لذي  Silvester IIم( با ا

                                                            

الجشعمي  عصمت جودي محمد  )دور المستشرقين في تخريب الثقافة والفكر العربي(   (1)

 .51  ص1275  59مجلة المؤرخ العربي  العدد 

 .2[ ص1259ة المصرية  القاهرة    مكتبة النهض5هيكل  محمد حسين  حياة محمد ]ط (9)
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مس أ في ري ية  لديني والثان قره ا هي م يا و في إيطال لى  عربيتين الأو ستين  شأ مدر ن
(msiReفي فرنسا )(1)  شباب الأس كان ال حين  ميلافي  سع ال قرن التا نذ ال دي باني وم

 وثقافتها وآدابها. يقبل على دراسة اللغة العربية
خر   نام محاولات أ نت ه ما  وإلى جانب ذلم  كا ثر تنظي لم أك قي الع جاه تل بات

ندلس   في الأ عرب  ندلس تاومن ال لى الأ فدت إ تي و سمية ال ثات الر شكل البع خذت 
سة الأ (9)للدراسة في معاهدها وتلقي العلم يث وكان أولها بعثة فرنسية برئا يرة اليزاب م

ابنة خالة لويس السادس ملم فرنسا  والثانية إنكليزية وعلى رأسها الأميرة دوبان ابنة 
الأمياار جااورج صاااحب مقاطعااة ويلااز  والثالثااة فااي مقاطعااات "ساافوا" و"بافاريااا" 

بة  لب وطال سبعمائة طا حوالي  طلاب  عدد ال لا"راين" ووصل  في ( 0)و"سكسونيا" وا
 ع الميلاديين.القرنين الثامن والتاس

ية   ومنذ القرن الثاني عشر فات يونان قل لمؤل بدأت تظهر عمليات الترجمة والن
مة شكل  قدي ية ب موا العرب لذين تعل هؤلاء ا من  برز  عرب  و ماء  سرها عل ها وف ترجم

ساامح لهاام بفهاام النصااوص  المسااتعرب البريطاااني أدلارد الباااثي وميخائياال سااكوت 
 .(4)رمان الدلماسي وجيرارد الكرمونيوبطرس الناسم وروبرت أوف جستر وهي
بارت من رودي  هو  (5)ولذلم اعتبر كل  سينيون و لويس ما ماني و شرق أل مست

ثانيوهو  قرن ال سي وغيرهم  أن ال هو بد مستشرق فرن شراق  حيث اعشر  ية الإست

                                                            

 .103  ص1[ ج1274  دار المعارف  مصر  0( العقيقي  نجيب  المستشرقون ]ط1)

  دار العلم 1فانتاجو  مالكس  المعجزة العربية  ترجمها إلى العربية رمضان لاوند  ]ط (9)

 .75[ ص1254للملايين  بيروت  

 .74لام وموقف بعض المستشرقين منها  ص( الزيادي  محمد فتح الله  ظاهرة إنتشار الإس0)

ناجي  عبدالجبار  الإستشراق وسيلة لنقل وترجمات بيت الحكمة العباسي إلى الغرب  بحث  (4)

 .9333منشور في الذكر  المئوية الثانية عشر لتأسيس بيت الحكمة  سنة 

ة مصطفى ماهر بارت  رودي  الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  ترجم (5)

 . 2[  ص1277]دار الكاتب العربي للطباعة والنشر  القاهرة 

 Peter Theم( ونسبت إلى بطرس المبجل )1140* ظهرت أول ترجمة لاتينية للقرآن سنة ) 
Venerable( رئيس دير كلوني  الذي ولد سنة )م(  ومات سنة 1324أو  1329

م( وكانت 1141الأديرة التابعة له سنة ) م(. وكانت رحلة أقلته إلى أسبانيا لزيارة1157)
فرصة له أطلع من خلالها على الحوار الدائر بين المسيحية والإسلام والمعارم الدائرة بين 
المسلمين والأسبان فولدت على أثرها لديه قناعة بأنه لا سبيل للرد كما يدعي على )هرطقة 

إلى اللاتينية بالاستعانة مع محمد( إلا بقوة الكلمة. وعليه وضع خطة لترجمة القرآن 
 Rober ofمجموعة من الرهبان المترجمين )روبرتوس أو روبرت أوف كيتون الإنكليزي 

Ketton .)وهيرمان الدلماسي الألماني 

لمزيد من الإطلاع انظر: رودنسون  الصورة الغربية  والدراسات العربية الإسلامية  
 .07ص
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  كمااا ظهاار فيااه أول قاااموس لاتينااي *لمعاااني القاارآن الكااريم ترجمااة تماات فيااه أول
كن  أما ترجمة. (1)عربي لم ي نى. و نى والمب في المع القرآن فقد حفلت بأخطاء جسيمة 

نا  إذ  توس أمي هب روبر مة أالرا لف بترج كان المك يث  فردات  ح من الم يد  فل العد غ
 .(9)القرآن في حين قام الآخر )هيرمان( بترجمة النبذ المختصرة

تي  بعض الباحثين أن تاريخ الإستشراقوير   صليبية ال حروب ال لى ال يرجع إ
حااين باادأ الاحتكااام الااديني  (0)(1327نطلقاات أولااى حملاتهااا فااي أواخاار صاايف )أ

شام  بلاد ال سطين و في فل سيحية  سلام والم بين الإ سي  ها  والسيا تي تلقت مة ال والهزي
عتهم  سهم دف في نفو قة  ثار عمي من آ ته  ما ترك سلمين  و عرب الم يد ال لى  با ع أورو

قوة وصلا مابلللتفكير في سر  سلمين   مان الم سة ة إي حث والدرا هم للب سبيل  دفع في 
عرب والإسلام   من ال يل  سلاح  للن الكشف عن وسيلة أخر  غير وسيلة الحروب وال

 .(4)فنشأ الاهتمام من قبل الغرب بالشرق والبحث في معظم أموره
لة  وكان للتعبئة التي نهضت بها البابوية ورجال الدين النصار   بعد فشل الحم

ضد في تأجيج الحقد والكراهية في نفوس المسيحيين الغربيين الصليبية الرابعة  تأثير 
سلمين  المسلمين   عرب والم حو ال لديني ن سي وا بالبغض السيا يا   شعورا  طاغ لد  ما و

شديدو شعور بالتعصب ال قي(5)تميز هذا ال في العصر    وب غرب المسيحي  "موقف ال
 .(7)الوسيط من الإسلام موقف الدفع والمشاحنة فحسب"

عرب والإسلامأن يبحثوا ف ن جل همهملذلم كا من ال يل  ينهم   ي كيفية الن في د
تاريخهم  ضارتهم  و جا وح هذا الم في  شهرة  سع  عل الأو ندوس ول شر رايمو ل المب

بطلان باا  ماان القاارن الثالااث عشاار والاذي أراد "أن يقنااع المساالمين بلغااتهم (7)لولاوس
بذل جهودا  كبالام والإس تدريس جتذابهم إلى الدين المسيحي"  ف سي ل سيس كرا يرة لتأ

هااذه الجهااود    بغاارض تعلاايم الرهبااان كيفيااة التبشااير ضااد الإساالام.(1)اللغااة العربيااة
                                                            

-  دار كتيبة  دمشق1تعريب عمر لطفي العالم ]ط فوم  يوهان  تاريخ حركة الإستشراق (1)

. وقد ذكر فوم أيضا  أن المعجم العربي اللاتيني غير معروف 15[  ص1227بيروت  
صاحبه ولا مكان وتاريخ صدوره وإن كان فحواه يدل على أنه ألف في أسبانيا المسيحية  

 .12ص

 .17المصدر نفسه  ص (9)

 .110[ ص1223الصليبية ]مطابع السياسة  الكويت   قاسم  قاسم عبده  ماهية الحروب (0)

 .13[ ص1213  مطبعة الجبلاوي  القاهرة  1عليان  محمد عبدالفتاح  أضواء على الإستشراق ]ط (4)

  4[ ج1224  دار الشؤون الثقافية  بغداد  1الحميدة  سالم محمد  الحروب الصليبية ]ط (5)

 .7ص

 .2سلامية في الجامعات الألمانية  صبارت  رودي  الدراسات العربية الإ (7)

 .97فوم يوهان  تاريخ حركة الإستشراق  ص (7)

 .2المصدر نفسه  ص (1)
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من 1019عام  (1)صدور قرار مجمع فيينا الكنسيأسهمت في  عدد  سيس  م القاضي بتأ
ماان جامعااات فااي كاال  ةالسااريانيوكراسااي الأسااتاذية فااي اللغااات العربيااة والعبريااة 

يا سفورد وبولون باريس   أوك برهوسلامانكا و ما يعت هو  غربيين  و مؤرخين ال عض ال ب
 .(9)شراق الرسميستتاريخيا  لبدء الإ

ترة ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن الاهتمام بالإسلام ولغته العربية هذه الف  في 
شيري كان لديني التب مل ا ية(0)بدفاع الع غة العرب نت "الل ية     وكا غة العبر نذام كالل آ

سادس عشر .(4)دينية من الدين المسيحي" نصوص تؤخذ لدراسة قرن ال   ومع بداية ال
ترامتزامن  قوة الأ عاظم  في أور ت فوذهم  باون طرو و نة  الخ لى الديا شكلته ع لذي  ا

مام  .ة في توحيد الكنائس الشرقية فيهاالمسيحية  مع رغبة البابوي لم صب الاهت كل ذ
 ص كونها لغة الحضارة الإسلامية والعربية منها بشكل خا (5)على الدراسات الشرقية

غة توصدر في  أول قواعد ل ية  طة وورأعرب في غرنا عة  يد بطرس ذي القل با على 
ية  أولصدور ذلم وتلى   (7) (1535عام ) غة العرب تاب بالل صاوي" هووك  "صلاة ال

 .(7)م( في البندقية1514الذي طبع عام )
مام الأوروأد  ا جارة والمخططابي المتزولإهت شرق يد بالت في ال سية  ات السيا

سلمين إلى افة إلى إستمرار الحاجة ضوخاصة بريطانيا وفرنسا  إ مؤلفات العرب والم
بالتعرف  العلمية في الطب والفلسفة والفلم والرياضيات مام  وغيرها  إلى اتساع الاهت

عام  باريس  في  ية  غة العرب سس أول كرسي لل يا  حيث تأ على الشرق  ليصبح اكاديم
 *وسااتلدياادا  فااي الكااوليج دو فاارانس الااذي عهااد بااه ل سااتاذ غليااوم بوتحم( 1502)
(Guillaume Postel( )1513-1511)الااذي أسااهم فااي تاادريب تلاميااذ ماان أمثااال  م

 وهو عالم موسوعي بالإستشراق. م(J.Scoillger( )1543-1732) سكوالجر

                                                            

[ 12217  ياقوت  بيروت  1فوزي  فاروق عمر  الإستشراق والتاريخ الإسلامي ]ط (1)

 .101ص

 .70  ص1219  سنة 0النجار  شكري  )لما الاهتمام بالشرق( المنشور في مجلة المفكر العربي  العدد (9)

جواد  قيس خزعل  )تطور الصورة الغربية للشرق( المنشور في مجلة دراسات شرقية   (0)

 .77  ص1219  9  السنة الأولى  م9باريس  العدد

 .70[ ص1210فايشر  ب  الشرق في مرآة الغرب  ]ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   (4)

 .79-55رودنسون  مكسيم  تراث الإسلام  ص (5)

[ 1297جبرا  يوسف  تاريخ دراسة اللغة العربية في أوروبا  ]مطبعة الشباب  القاهرة   (7)

 .14ص

 .15المصدر نفسه  ص (7)

 هنام إيضاح عن حياته لاحقا  في الفصل الثاني من الرسالة. (*)
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تأسساات مطااابع الكاردينااال فردينانااد دو مدتيشااي دوق   م(1517وفااي عااام )
يةفي نيا التي أسهمت تسكا سينا الطب تب  طباعة أعمال ابن  لى ك سفية بالإضافة إ والفل

 القواعد والجغرافية والرياضيات.
عشر في باريس وهولندا وألمانيا  مع نهاية القرن السادس وتكررت هذه العملية

 .(1)معرفة أفضل ل عمال العلمية العربية للحصول على
في م و كان الخطر العث لة  ص انيهذه المرح بدأت ال جع و سية قد ترا لات السيا

 العثمانيين.وبا وتنمو بين دول أور والعلاقات التجارية
ي خذ منحنى علم بدأت تأ شراق و عد ا  تطورت حركة الإست يد  سي  دمع تزا كرا

في  بيةوالدراسات الشرقية في الجامعات الأور وتأسيس مدرسة اللغات الشرقية الحية 
 م(.1725)(9)باريس

في وازدادت حدة الأطماع الأور  لة العثمانيةومع ضعف الدو ية الاستعمارية  ب
شام  من أبرز مظاهرها حملة نابليون علىوالشرق  بلاد ال م(  1721)عام  (0)مصر و

باادأ فيااه الغاارب ي الااذ فااي الوقاات  ماان العلماااء الباااحثين ا  والتااي حملاات معهااا أعااداد
ته  باستعمار العالم الإسلامي والإستيلاء على قي  ناوه ممتلكا شراق الحقي تجلى الإست

من المجلات عدد   (4)المنظم والذي تمثل بنبوغ بعض علماء الغرب من خلال إصدار 
سين    وبلغت(5)وسرقة المخطوطات العربية مائتين وخم في أوائل القرن التاسع عشر 

يات الضخمة للمنظمات  لة الميزان ألف مجلد  حيث رصدت الحكومات في هذه المرح
تي  ئات ال ملوالهي عاون تع نام ت كان ه ها  و شرقين من خلال بار المست بين ك يق   وث

 .(7)والمسؤولين في وزارات الخارجية والمستعمرات في الكثير من البلدان الغربية
ستشااراق القاارن التاسااع عشاار بالنزعااة الإسااتعلائية )نظريااة الرجاال وتميااز ا

الاانفس  م والحضااارات الأخاار   أي ظهااورمااالأباايض وحقوقااه العنصاارية( تجاااه الأ
ما  الشرق ينطوي على باعتبار أنريالي  إلى جانب نزعة التعلق بالغرائب  بالإم كل 

هو سحري  فضلا  عن التغير الشكلي في أسلوب مواجهة الإسلام  من العلني المباشر 
 والموضوعية. إلى الخفي المتستر بالعلمية

                                                            

 [1219رودنسون  ماكسيم  جاذبية اللإسلام ترجمة الياس مرقص ]دار التنوير  بيروت   (1)

 .40ص

 .150  ص1العقيقي  نجيب  المستشرقون  ج (9)

 .13عليان  محمد عبدالفتاح  أضواء على الإستشراق  ص (0)

 .71الزيادي  محمد فتح الله  ظاهرة إنتشار الإسلام  ص (4)

 .12جحا  ميشال  الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا  ص (5)

 .72الزيادي  ظاهرة إنتشار الإسلام  ص (7)
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 منااذ منتصااف القاارن التاسااع عشاار  فظهاارت اقيةرزدهاارت الحركااة الإستشااا
الجمعيااات والمجاالات الإستشااراقية  وعقاادت المااؤتمرات الدوريااة للمستشاارقين التااي 

والمانظم  وكااان أول مااؤتمر لهاام فااي  تعكاس تجمعهاام وتحشاادهم وتااوجههم المخطااط
 .(1)م(  وتوالت بعده المؤتمرات كل ثلاث سنوات1170باريس عام )

ناطقلإوتواكب الإستشراق مع ا من م يد  شرق   ستعمار للوطن العربي والعد ال
فااي الكتابااات  تجاااه الموضااوعيةافااي الوقاات الااذي ظهاارت فيااه محاااولات جااادة ب

شراقية  مث   سيالإست سي الفرن ستر دي سا ها سلف لة e SacyD( 9)ل هذه المرح هت    وانت
سي والإقتصادي الأماب فوذ السيا في يرنتهاء الحرب العالمية الثانية  حيث برز الن كي 

كية تركزت على الجوانب يرا حركة إستشراقية أمثرهإالمنطقة والعالم. وظهرت على 
لف ووالإقتصادية   السياسية رسمت من خلالها صورة للإنسان العربي والمسلم لا تخت

 عما رسمه المستشرقون الأوائل.
مراكااز بحااوث ومعاهااد  أسساات بيااةوبالااذكر ان معظاام الاادول الأوروالجاادير 

شمل فة  عة والمختل شرقية المتنو سات ال ية متخصصة بالدرا ياة التاريخ نب الح ت جوا
صل او ما يت كل  غات و نون والل لوم والف ثار والآداب والع فة والآ ية كا ية والجغراف لدين

في الع كذلم  فة و ية المختل من دبالشرق  وتوزعت هذه المراكز بين المدن الأوروب يد 
 العواصم الشرقية.

 ستشراق وههداف دوافع الإ
ق عدةت فع  شراق دوا كة الإست طور ف وراء حر مرور ات ستقطبت ت ب لزمن وا

كان إهتمام الأوروبيين منذ عصر اليونان والرومان للت وجه بل الإندفاع نحو الشرق  ف
كام عبر ااهذا التو فةصل والاحت شكال مختل لذي تجسد بأ تاريخ وا سلم  ل نة ال في أزم

 نتقال الحضارات وإنجازاتها العلمية.والحرب  وشكل الجسور الأساسية لا
لم لأجومما لا شم فيه  في الحصول على الع قدم أن الرغبة  يد للت لم كتمه ل الع

طلاب ماء وال من العل يد  قال العد سي وراء انت لدافع الأول والأسا  (0)والتطور  شكلت ا
سلمين  عرب والم بين ال ماس  ناطق الت الأوروبيين إلى مدارس الأندلس  وغيرها من م

                                                            

 .17[ ص1271  مكتبة دار البيان  1السباعي  مصطفى  الإستشراق والمستشرقون  ما لهم وما عليهم ]ط( 1)

الجشعمي  عصمت  )دور المستشرقون في تخريب الثقافة والفكر العربي(  المؤرخ العربي   (9)

 .52  ص9العدد 

فكرية في بيت الحكمة   ذنون  عبدالواحد  )اثر الأندلس في الفكر الغربي(  بحث قدم في ندوة (0)

  77  انظر كذلم: محمد فتح الله الزيادي  ظاهرة إنتشار الإسلام  ص71  ص1227تموز 
 .44وكذلم: عبدالفتاح عليان  أضواء على الإستشراق  ص
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سلمين )ص عرب الم لوم ال ها ع شعت من تي أ سطين(والأوروبيين  وال  إلا أن( 1)قلية  فل
بق  في أورهذه التوجهات لم ت ية الإسلامية  سات العرب با  حيث الأساس وراء الدرا و

لدوافع عددت ا تي  تنوعت وت فة ال ية والثقا صادية والدين سية والإقت ظروف السيا عا  لل تب
 مرت بها أوروبا والغرب.

                                                            

علي  سعيد حسين  )دوافع وآثار حركة الإستشراق الهولندي في مضمار الجغرافية العربية(  (1)

 .52  ص1217  9  الرياض  م112اعة السعودية  العدد مجلة الفيصل  شركة الطب
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 أولًا: الدافع العلمي: 

الرغبة في الحصول على  بهادية  تحكمت كانت البدايات الأولى للإستشراق فر
سفة  ياء والفل ضيات والكيم لم والريا طب والف في مجالات ال لوم  ما لد  العرب من ع

ية  وغيره لى اللاتين ية إ من العرب لى  ية الأو من الترجمات الفرد لم  وليس أدل على ذ
ندلبا رغبة منولأفراد من طالبي العلم من غربي اور س  هم في التعرف على علوم الأ

باللغة  مخطوطات علمية حاملينهم مكانوا يعودون إلى ديارهم بعد الإنتهاء من تعليإذ 
ية لى اللاتين مة إ ية أو مترج عزز(1)العرب ية    و مات الأوروب عض الحكو يام ب لم ق ذ
لم  بر وب رسال بعثات رسمية لتلقي الع مدن الأندلس الك في  صناعات  نون وال   (9)الف

يات عتنق بعض من أعضائها اقد او كذلم زواج فت لإسلام واختار البقاء في الأندلس  
 .(0)منها من مشاهير رجال الأندلس

ية بات العرب ته المكت ما احتو مة ل يات الترج شطت عمل قرن  ن في ال قوة  نذام ب آ
مة في مقد يأتي  شر   حادي ع شماس دومين ال ترجمين ال شاهير الم كو م سالفيي  غوندي

Domenico Gundisallvi (1103-1173)طاني ا  وم باثيلبري  Adelard of أدلارد ال

Bath (1117-1149موني يرار الكر طالي ج -Geraro de Cremona (1114 م( والإي
ثم 1117 نان أولا   لوم اليو تي تتضمن ع ية ال تب العرب م(. وتركزت الترجمة على الك

شم تدت لت في الحسابام ية  تب العرب لف الك سفة  ل مخت طب والفل جيم وال لم والتن والف
مساالمين أمثااال الخااوارزمي والفرغاااني والفااارابي واباان سااينا والغزالااي.  ولمااؤلفين

سا وأور في فرن لة  ية المنقو لوم العرب سيادة للع ستمرت ال خامس ووا قرن ال تى ال با ح
اثر الحضارة العربية على نهضة  (5)ويذكر العديد من المستشرقين  (4)يدعشر الميلا

شراقبأوهذا ما يعزز الرأي القائل  وتقدم أوروبا  من الإست سيا   لى  ن جانبا  أسا جه إ ات
 نقل العلوم العربية الإسلامية وفلسفتها.

ية   "وظلت ترجمات كتب العرب  :ويقول غوستاف لوبون تب العلم لاسيما الك
صدرا   عات أور م في جام تدريس  با  لل يدا  تقري قرون  ووح ستة  قرون أو  سة  با  خم

                                                            

 . 77ذنون  عبدالواحد  )اثر الأندلس في الفكر الغربي( ص (1)

 .71المصدر نفسه  ص (9)

 .72المصدر نفسه  ص (0)

لوبون  غوستاف  حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر ]مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه   (4)

 .571[ ص1272

تاف لوبون  حضارة العرب. وانظر كذلم: زيغريد هونكة  شمس العرب تسطح انظر: غوس (5)

[ 1272  المكتب التجاري للطباعة بيروت  0على الغرب ]ترجمة فاروق بيضون  ط
  المجتمع 9. وكذلم: لويس  برنارد  تاريخ إهتمام الإنكليز بالعلوم العربية ]ط032ص

 .7العربي[ ص
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قول  نا أن ن عض العإويمكن في ب عرب  تأثير ال مثلا   ن  طب  لم ال ستمرلوم  كع لى  ا إ
 .(1)كتب ابن سينا في مونبلييه في أواخر القرن الماضي" جر  شرحأيامنا  فقد 
في  نا الذكربالجدير و عت بعضهم  و عرب دف لد  ال لوم  يين للع حاجة الأوروب

كر من مب ستطاعتهم  ز كون با ها  لي ية وإجادت غة العرب طات  لتعلم الل مة المخطو ترج
يااه أصاااب هااذا النااوع ماان العلاام تطااورا  صاااعدا  ضاامن إطااار حركااة العربيااة  وعل

غات  صة بالل مدارس الخا شاء ال خلال إن من  في مرحلة لاحقة  ظم  لذي ن الإستشراق ا
سب ما  ية  ك عات الأوروب في الجام ق وكراسي اللغة العربية واللغات الشرقية الأخر  

ية وسافر  ان أول مستعرب اوروبي تعلم ذكره. ومما يذكر في هذا المجال غة العرب الل
 .(9)من أجلها إلى الشرق كان البريطاني ادلارد الباثي

في با وأورها الرغم من مظاهر الجهل والتخلف والأمية التي كانت تعيشعلى و
تي  حضارة والتقدممتطلبات ال نالقرون الوسطى  إلا أ مل ال لم العوا كانت أقو  من ت

 .(0)أسست لها الكنيسة
كرو أوروقد ف حثعمل مف في الب جد  ها ب ية  عن با وعلماؤ المخطوطات العلم
فيالعربية  هذا  ومتابعتها  ية  ول لدان العرب ية الشتى الب سبب ظهرت أهم لى ال لة إ رح

 .(4)البلدان العربية طلبا  للعلم

 ثانياً: الدافع الديني:

فايس لد  قول ليوبو حو الإسلامي يين ن كره الأوروب جذور   : "إن  يق ال كره عم
شدي البالغيقوم في  يا  فحسب  على التعصب ال ليس عقل كره  هذا ال نه يصطبغ د. و لك

بل أور قد لا تتق ية. و ية أو الهندوسية با توأيضا  بصبغة عاطفية قو سفة البوذ عاليم الفل
في مذهبين بموقف لكنها تحتفظ دائما   هذين ال لق ب ني على  ما يتع تزن  أو مب لي م عق

سرب  حتى التفكير عندما تتجه إلى الإسلام  يختل ا عاطفي بالت يل ال لتوازن ويأخذ الم
في  مي  حزب غير العل سة الت سهم فري من أنف لوا  أن أبرز المستشرقين الأوروبيين جع

                                                            

 .572حضارة العرب  ص (1)

  عبدالجبار  أثر الحضارة العربية الإسلامية في الفكر الغربي  بيت الحكمة  بغداد  ناجي (9)

 .95  ص1227تموز 

 .031هونكة  زيغريد  شمس العرب تسطع على الغرب  ص (0)

 .01ناجي  عبدالجبار  أثر الحضارة العربية الإسلامية في الفكر الغربي  ص (4)

  ليتجول في أفريقيا  1299ن النمسا  ترم بلاده عام ليوبولد فايس أو )محمد أسد( صحافي م
وآسيا كمراسل لبعض الصحف  تجول في العديد من الأقطار الإسلامية  واحتم بأوساط 
المسلمين بشكل مباشر مدة لا بأس بها أدت به في النهاية إلى أن يشهر إسلامه وذلم في سنة 

الإسلام على مفترق الطرق  ترجمة  . وأتخذ لنفسه اسم )محمد أسد(. أنظر: أسد  محمد 1297
 .19[ ص1277  دار العلم للملايين  بيروت  2عمر فروخ ]ط
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نه  عالج على أ كتاباتهم عن الإسلام  ويظهر في جميع بحوثهم كما لو أنه لا يمكن أن ي
 .(1)موضوع بحث في البحث العلمي  بل على أنه متهم يقف أمام قضاته"

نتقال العلوم العربية والفلسفية وترجمتها في عصر ازدهار الحضارة د كان لالق
بي قل الأورو نوير الع في ت ضح  ثره الوا با أ لى أورو ية الإسلامية إ سبق   العرب ما  ك

ميوأو لدافع العل في ا هةو  ضحنا  لم لمواج تي ذ حديات ال لف الت شها  مخت نت تعي كا
ساهمت تي  با وال ستها  أورو سة وقساو فذ طباإالكني حؤول دون منا كر وال لى الف ها ع ق

مرد ضد  التقدم العلمي والحضاري  حيث بدأت تظهر هذه الآثار على شكل حركات ت
ب ميلادي اسلطة البا سادس عشر ال قرن ال في ال ما  بال   (9)في رو لم الإق عن ذ فضلا  
طع  ية والمنق غة العرب لم الل عن الالنظير على تع حث والكشف  ية مالب خطوطات العلم
ياتهم العربي شؤون ح لف  في مخت سلمين  شباب النصار   ومخالطتهم للم بل ال ة من ق

بين  (0)منذ مطلع القرن التاسع الميلادي والتي  فتحت عيونهم على الفوارق الجوهرية 
 .(4)سلوم رجال الدين المسيحيين وفي مقدمتهم باباوات روما وبين ما جاء به الإسلام

سبقت لذي  ظاهرة له يلإالإشارة  وهذا ما حدا بأحد الأساقفة ا قد  تذمره وينت عن  بر  يع
عن  ابتعاد الشباب المسيحي عن لغته ودينه وإنكبابه على لغة العرب وعلومهم  فضلا  
من  لروم  طرد ا عد أن  سيحية ب انتشار الإسلام في العديد من المناطق على حساب الم

 أرض العرب.
هيمن ع لذي  لديني ا لدافع ا شكلت الأساس ل سي كل هذه العوامل  نب أسا لى جا

 .(5)من علاقة أوروبا والغرب بالعرب المسلمين
بر بارت  يعت يةرودي  عام  أن بدا قرآن  مة لل تاريخ أول ترج هو  شراق  الإست

في ذ1140) هذه الجهود  هو لم( وير  أن الهدف من  ية  قرون التال في ال م العصر و
لدين ال حاق با ترم الإسلام والإلت غتهم ب سلمين بل ناع الم لذلم (7)مسيحيالتبشير لإق . و

شئ من أن يد  في العد شرقية  غات ال من الل ية وغيرها  ليم العرب سي الأستاذية لتع ت كرا
سنة ) ية  عات الأوروب ما 1019الجام شرين ك نتج المب تي ت مدارس ال شرت ال ما انت م( ك

                                                            

 .50( المصدر نفسه  ص1)

 .97السامرائي  قاسم  الإستشراق بين الموضوعية والإفتعالية  ص (9)

 .191الأوسي  حكمت علي  من أعلام الإستشراق الأسباني  ص (0)

. أنظر كذلم: الخربوطلي  40اء على الإستشراق  صعليان  محمد عبدالفتاح  أضو (4)

 .74المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص

 .13بارت  رودي  الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  ص (5)

 .2المصدر نفسه  ص (7)
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ية  (1)أسلفنا  خاصة وأن المسيحية تبشيرية في أصل جوهرها كرة الحوار لى ف ستند إ ت
ما والرسالية أي المر سبانيا  ك في أ قوب  ما ويع في رو ثل بطرس  سلين المسيحيين م

 .(9)لى فكرة أنه من أدخل غير مسيحي إلى الديانة المسيحية دخل الجنةإتستند 
ستشااراقي فااي تااأجيج التوجااه الإ ا  مهماا ا  كمااا أن لحقبااة الحااروب الصااليبية دور

سلام لإن للطعن باوالرهبا الديني. وفي الوقت الذي تركز فيه اهتمام وجهود المبشرين
تدي  (0)وشريعة رسالة ونبيا  وكتابا   لدين وال من ا سلبي  مة موقف  عام عب    ث شكل  ر ن ب
شرقين  فقمو عن نفسه بصيغة عدائي من الإسلام ونبيه من قبل بعض الكتاب والمست

 بيين.والأور

 ثالثاً: الدافع الإستعماري

لىمن طرف على التسلط والهيمنة  الإستعمار هو حد استلاب إرادته  طرف آخر إ
مستو  الأمم والشعوب هو تحكم  وعلى .وشخصيته وتسييره وفق رؤ  الطرف المستعمر

قوي إ. وهو نتيجة (4)شعب بشعب آخر ختلاف موازين القو  بين الشعوب  ما يعطي الحق لل
 قيم الفضيلة والخير. وعلى الضعيف إذا ما كان هذا القوي يفتقر للمبادئ الإنسانية 

عن  التسلط هذايقترن  بر  من يع سوة  وخير  يان والق بالظلم والإستغلال والطغ
ية الر يا  الإمبراطور مت علىوهذه الفكرة تاريخ تي قا ية ال بالقوة  مان ياح  بادئ الاجت م

لوطن الأم وحده  ومنهم العرب  واستغلال الأقوام الأخر  ما) لفائدة ا سبيل  (رو في 
تازة" ئة "مم في .الترفيه عن ف مان  ير الرو طا   لم  هم إنحطا في ظلم سوءا  ولا   عنفهم 

 .(5)وحدهم الشهير كان عدلا  للرومانيين "العدل الروماني"و
كذا ثة  وه ية الحدي ية الغرب شأت المدن بة ن هذه التر لدول  هو وفي مثل  موقف ا

فة  حيث  ستعمرة كا ستغلالم تي  ت لبلاد ال هاثروات ا ستغل تحكم هو وت في ج ها  د أهل
الإسلامية التي انتشرت في  -ط  في حين أن الدولة العربية فق سبيل الترفيه عن شعبها

سالة(  كرة )ر شر ف لى ن ها إ ستندت بقوت طراف ا ية الأ قاع مترام لى ب سي ع من قيا ز
 .(7)اعتبرها العرب بمثابة الحقيقة الدينية السامية

                                                            

  السنة 9( الكعام  عثمان )التبشير والتخطيط التبشيري( مجلة الفكر الإسلامي  العدد 1)

 .02  ص1279لخامسة  بيروت  شباط ا

 .01المصدر نفسه  ص (9)

. انظر كذلم: 11السباعي  مصطفى  الإستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم  ص (0)

 .40عليان  عبدالفتاح  أضواء على الإستشراق  ص

 .73الخربوطلي  علي حسن  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص (4)

 01لى مفترق الطرق  صأسد  محمد  الإسلام ع (5)

 .72المصدر نفسه  ص (7)
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سلمين وهذا ما يفسر إن في سحاق الروم أمام العرب الم جوهري  فارق ال رغم ال
ب عدة  عدد وال همال هذا الف ساس  لى أ طرفين. فع لبلاد مورس الإ  ين ال جاه ا ستعمار ت

غزو  يات ال له عمل هدت  لذي م هذا الاستعمار ا غرب.  بل ال من ق ية والإسلامية  العرب
قرون بر  صلة ع قافي المتوا صولا  لا الث سلاميو بي الإ كر العر كان و .(1)ستلاب الف

ستع ية الإ قو  الأوروب كين ال في تم بارز  شراق دور  ضتها للإست كام قب من إح مارية 
قاادم العديااد ماان  فقاادوالشاارقية   ل الإساالاميةوعلااى الااوطن العربااي والعديااد ماان الااد

المستشاارقين خاادماتهم بشااكل مباشاار لحكوماااتهم عباار تكلاايفهم بمهااام إسااتطلاعية 
ستهدفونهاودر سم .اسات حول البلاد التي ي نام أ ضا  أن ه عروف أي في والم عة  اء لام

كاناات موظفااة بشااكل مباشاار فااي وزارات المسااتعمرات  سااماء حركااة الإستشااراق
. وفااي هااذا المجااال اسااتهدف (9)بيااة فااي إنكلتاارا وفرنسااا وغيرهاااوللحكومااات الأور

مة    وضرب إرادة(0)الإستشراق القضاء على اللغة العربية بوصفها لغة القرآن المقاو
ب (4)لد  العرب المسلمين من خلال التشكيم بصحة عقيدتهم فوذ لإرغامهم على ق ول ن

 الغربيين والرضا بولايتهم والخضوع لتوجهاتهم.
ترابط لديني والإستعماري  ولا  وتجدر الإشارة إلى ال لدافعين ا بين ا توازي  وال

في أن الحروب الصليبية  وقبلها ما سفي شم  لت  سبانيا(إمي بحروب الإسترداد ) مث
ح هدافها )ال يق أ في تحق شلت  ما إن ف تي  ما وال قاء بينه ية الل تى بدا صليبية( ح روب ال

شيركلا الدافعين الديني والإستعماري إل تحول شراق والتب ولا ) ى سلوم طريقي الإست
لدينفي غرابة  ل (أن يكون أغلب المستشرقين الأوائل من رجال ا لضرب  ةفي محاو
عرب  تال غاتهم و سة ل خلال درا من  سلمين  ينهم والم ضارتهم ود هم وح اريخهم وآداب
 .(5)وفهمها

 الخلاصة
ما   حول الإستشراق بخصوص ة آراء مختلفةثم نه عل ظاهرة أم ممارسة  كو أم 
 الغرب تجاه الشرق. فكرية من

ستخدمون علما   به فالقائلون شرقين ي لى أن المست في حجتهم إ ستندون  وسائل  ي
جات  سبة لدارسي نتا كذلم الأمر بالن حوثهم و ساتهم وب ومناهج البحث العلمي في درا

                                                            

  المجلس القومي 1( عربي  محمد ياسي  الإستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي ]ط1)

 .140[ ص1221للثقافة العربية  الرباط

 .99الساموم  العاني  مناهج المستشرقين  ص (9)

 .19الزيادي  ظاهرة انتشار الإسلام  ص (0)

 .73المستشرقين في تخريب الثقافة والفكر العربي  ص الجشعمي  دور (4)

 .03جحا  الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا  ص (5)
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بو الإستشراق والمستشرقين  برون  يدةيعت يد بع ية بالتأك هذه المنهج عن  أن  عد  كل الب
 الخاصة. ميولهم وأذواقهم

لرأي وصح هذا ا يلومما يقلل من دقة  من صوابية التحل بالرغم  ية أ ته  ن العمل
لا تحكمهااا  اكماا كتشاااف أو اسااتخلاص قااوانين علميااةا الإستشااراقية لا تنطااوي علااى

نه في  قواعد وقوانين خاصة بها. وعليه أعتقد أ مي  منهج العل ستخدام ال قط إ في ف لا يك
علما  قائما  يكون الإستشراق ل ق أو في دراسة نتاجات المستشرقيندراسة نتاجات الشر

 بحد ذاته.
مة و ئة ث فيف ظاهرة تر   شراق  ية  (1)الإست نة دين ظروف معي ية فرضتها  ثقاف

هى بأن الإستشراق ان مؤكدة   وسياسية لد  كل من الغرب والشرق  قتصاديةاو فاء ات نت
عددة لا يتسم بصفة الثبات والإستمرار فحاجته  وبما أنه  حل مت مرت بمرا ظاهرة  هو 

 درست موضوعات مختلفة خلالها.
بات والإستمرارية ف سمة وإذا سلمنا بعدم الث لم   ن الإستشراقمميزة لأي ظاهرة  

ه نت يينته ولن ينت سية وراءه كا ية الأسا لدوافع الحقيق لت ق وما  لأن ا مةزا نا  ائ حتى يوم
 هذا.

منفالأطماع ا خر  لغربية  لما ينطوي عليه الشرق  من جهة أ مثروات   ة  قائ
ير  قد تتغ يه  تى الآن. وعل سائلح ناوين والو قة  الع ها علا مر ب تي ت ظروف ال عا  لل تب

ية   شرق الثقاف جات ال سون لنتا سات ودار نام درا سيبقى ه نه  بالغرب  إلا أ شرق  ال
 لفة من قبل الغربيين.ولأحواله وأوضاعه المخت

شرق  اعتبروهنام من  جاه ال غربيين ت كري لل حث ف الإستشراق مجرد أسلوب ب
 بمكنوناته وإرهاصاته على الشرق.أو عملية إسقاط للغرب  (9)لتحقيق مطامعهم

إلااى النتااائج لمااا تسااهم بااه فااي تحديااد ساامة  الاارغم ماان أهميااة النظاارلااى وع
مع نحكم عليه من خلال نتائجه لنه لا يكفي ف  الإستشراق التي استند عليها هذا الرأي 

بمعنى أن النتائج السلبية ليست دائما  مقصودة بتخطيط  بأهمية ذلم كما أسلفنا  التسليم
 مسبق  وإنما قد تكون نتيجة لقصور في أدوات التحليل والمنهج.

لى  من بد ولا شارة إ هالإ ته  مفاد قت ذا في الو سانية  ية وإن قة تاريخ أن  احقي
لذي  سمة التواصل الإنساني فيتشترم في  جموعات البشرية والأقوامالم ها  وا ما بين

عات  طة بالمجتم ظروف المحي من ال يد  عا  للعد سلبية  تب يتخذ أشكالا  مختلفة  إيجابية و
 البشرية  طبيعية كانت أم سياسية  إقتصادية  دينية  ثقافية... الخ.

شرية يه الب ما وصلت إل به أن  سلم  هو م مة ومما  عل أ من ف كن  حدة لم ي أو  وا
حل برم للبشرية عتمجتمع واحد  بل هو نتاج الجهد المش شعب واحد أو قب مرا ر تعا

                                                            

 .1( الحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية  ج1)

 .01سعيد  أدوارد  الإستشراق  المعرفة  السطلة  الإنشاء  ص (9)
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بين الأمم هي وتطورها من جهة   شعوب  مدينة من جهة أخر  للتفاعل الإنساني  وال
ية لى  من خلال انتقال النتاجات الحضارية والثقاف مع إ كان امن مجت ما  لآخر فضلا  ل

 والأنبياء من دور رئيس في هداية البشرية على ما يصلح حالها. ت السماويةللرسالا
سه بخصائص تجاه الشرق عب   ا  أجنبي ا  توجه الإستشراق وبالتالي يعتبر عن نف ر 

 من خلال دوافع وأهداف مختلفة في كل مرحلة من مراحل تطوره. مميزة
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 الفصل الثاني

 {تاريخية والدوافعالأصول ال –الإستشراق الفرنسي }
 

 {هصول الإستشراق الفرنسي التاريخية}: المبحث الأول

 نمـــامن مـــن المستشـــرقين –دوافـــع الإستشـــراق الفرنســـي }: المبحـــث الثـــاني

 {والمؤسسات الإستشراقية الفرنسية
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 المبحث الأول

 هصول الإستشراق الفرنسي التاريخية
ندما حتكام العربي الإسلامي بفرنسا فالإ ولد ي أواخر القرن الثامن الميلادي ع

 وكان من أبرزها (1)بدأ نشاط العرب العسكري يتوغل في أوروبا إنطلاقا  من الأندلس
صدام صلات  معركة بلاط الشهداء وما لحقها من صدامات عسكرية  لتبدأ بدلا   من ال

لة بي (9)دبلوماسية بين هارون الرشيد وشارلمان هدايا المتباد تي تكشف ال ما على ال نه
 الطبيعة الحضارية لكلا الطرفين.

لم تذكر شيئا  عن توجه استشراقي فرنسي إلا في القرن العاشر  إلا أن المصادر
يام برت دي أورل مع جر ميلادي  في ال صبح  لذي أ با ا عد با سنة  ما ب ما  سة رو لكني

ية.م( وكا1330-203م( باسم سلفستر الثاني )222) لي كرسي البابو  ن أول فرنسي يعت
عرب وعلى  لد الوحيد الذي تعلم العربية وأتقن العلوم  اويقول بدوي عنه أنه "الباب ال

لم   سة والف فدرس الهند ندلس   في الأ يديهم  ساعة  ذات أ ية وال قام العرب خل الأر وأد
لم   (0)الميزان إلى فرنسا" با  للع لى الأندلس طل فدت إ تي و وهو من الأسماء البارزة ال

لة لم المرح شهدت ت يث  ية الإ ح لة العرب شأة الدو من ن تدة  ندلس سالمم في الأ لامية 
ب العلاام الأوروبيااين وماانهم العديااد ماان طاالا توافاادم( 1429م( حتااى سااقوطها )711)

س مد (4)نويالفرن عين ال من م لوا  لم الينه ضيات والف طب والريا في ال سية   رس الأندل
في  وتمثل أول تعاطي .والفلسفة قرآن إستشراقي للفرنسيين مع الإسلام  أول ترجمة لل

( عااام le Venerable Pierre) الكااريم إضااطلع بهااا بطاارس المحتاارم أو الناساام
طرس (5)م(1140) سي ) هو. وب هب لاهوتي فرن حين  م(1157-1329را سبانيا  زار أ

                                                            

 .57  ص1شرقون  جالعقيقي  المست (1)

[ 1251حداد  جورج  المدخل إلى تاريخ الحضارة ]مطبعة الجامعة السورية  سوريا   (9)

 .071ص

  ( في أورليام 203ولد سنة )مOraliac  في إقليم الأوفرون  نشأ في دير سان جيروSaint 
Gerault  ارس م(. قصد الأندلس وتعلم في مد592من الرهبانية البندكتية )المؤسسة عام

مؤلفات جربير في الرياضيات(  -الخطب  -ريبول وأشبيليهونقرطبة. أهم مؤلفاته )رسائله 
 .193  ص1لمزيد من الإطلاع انظر: العقيقي  المستشرقون  ج

 .172[ ص1220  دار العلم للملايين  تموز 0بدوي  عبدالرحمن  موسوعة المستشرقين ]ط (0)

 .511ارة  صحداد  جورج  المدخل إلى تاريخ الحض (4)

 .113بدوي  موسوعة المستشرقون  ص (5)
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ته  والإستزا كان رئيسا  لدير كلوني حوال رعي ية للإطلاع على أ لوم العرب من الع دة 
تهاطلع ف في الأندلس سيحيين   خلال زيار سلمين والم بين الم مة  على المجادلات القائ

يردده )هرطقة محمد( كان  ما  قوة  (1)فتولدت لديه قناعة بأن الرد على  كون إلا ب لا ي
قة  فة العمي لى المعر يه إ الكلمة والحجة المنطقية  وتعلم اللغة العربية  وهذا يحتاج برأ

قرآنلابالدين الإس ترجمين مي  لذا قرر أن يعمل على ترجمة ال ستعينا  بمدرسة الم   م
 Robertكاال ماان الااراهبين الإنكلياازي روباارت كينياات ) وافااق فااي طليطلااة  حيااث

Kennet لدالماتي بل  على( (Hermann De Dalmatie( والألماني هيرمان ا مل مقا الع
 مبلغ مغر من المال.

ما لى ترجمة جر  ك سلام"   عمل ع بن  بدالله  سائل ع تاب "م من ك نصوص 
بين الرسول  أحدها يتضمن سلام )حوارا   لى إ تي أدت إ هود وال بار الي عض أح ( وب

ابن سلام وآخر عن حياة الرسول عليه السلام )مولده وطفولته( والثالث موجز لتاريخ 
 الإسلام حتى الحسين بن علي عليه السلام.

ية و من العرب كلام(  لم ال في ع ية حيث إعمل على ترجمة مخطوط ) لى اللاتين
خاص Peter of Toulonالتولوني ) كلف بذلم بطرس سره ال مين  لم أ في ذ ( وساعده 
 .(9) (Pierre De Poitiers) بطرس البكتافينسي
كريم والجدير  قرآن ال ئةذكره أن هذه الترجمة لل فات ب جاءت ملي أخطاء وتحري

. ونقلاات هااذه بالترجمااة الحرفيااة لكاالام الله تعااالى يلتاازمونااواقص لأن المتاارجم لاام 
م( وماان الألمانيااة إلااى 1717م( ومنهااا إلااى الألمانيااة )1547لإيطاليااة )الترجمااة إلااى ا

                                                            

  ( في منطقة اللوار 213من أشهر الأديرة الرهبانية في التاريخ الأوروبي الوسيط: تأسسسنة )م
في فرنسا من قبل الرهبانية البندكتية  لعب دورا  كبيرا  في التحريض للحروب الصليبية. وصل 

م(  وأصلحه 1199ما. ترأسه بطرس المحترم في آب )عدد من رهبانه إلى سدة البابوية في رو
إصلاحا  واسعا  وضمن له ولفروعه في فرنسا وأسبانيا وغيرهما  موارد مالية واسعة نتيجة 
اتصالاته السياسية بأمراء أسبانيا وفرنسا. انظر: رودنسون  تراث الإسلام  في هامش مقالته 

  كذلم انظر: بدوي  موسوعة 07سلامية  صبعنوان: الصورة الغربية والدراسات الغربية الإ
 .113المستشرقين  ص

. أنظر كذلم رودنسون. تراث 15-14-10فوم  يوهان  تاريخ حركة الإستشراق  ص (1)

 .07  ص1الإسلام  العدد

 .17فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (9)

    عام لكل آية  لصعوبة إدراكه المضمون الروحاني السامي  اضطر إلى إعطاء معنى أو فحو
من الآيات دون التقيد بعلم القراءات أو التفسير. واعتمد "ترجمة مضمون فكرة كل آية من كل 
سورة  مما جعله أحيانا  يعطي عكس المعنى المراد في الآية. فمثلا  ترجمة سورة الهمزة )ويل 

سيخلده ماله لكل همزة لمزة  الذي جمع مالا  وعدده  يحسب أن ماله أخلده( حيث ورد.. الذي 
 فحذف )يحسب(. الأمر الذي أعطى المعنى المعاكس للمعنى المراد في الآية الكريمة".

 .17أنظر: فوم  ويوهان  تاريخ حركة الإستشراق  ص
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بااا  رغاام وا ياادل علااى أنهااا بقياات الترجمااة المعتماادة فااي أورم(  ماا1741الهولنديااة )
 لفترة طويلة. (1)علاتها

ية الطو  الحروب الصليبية لتشكل وجاءت ستغرقتها بحكم المدة الزمن تي ا لة ال ي
حالة تفاعل عنيفة بين   واتفاقات وحرب وسلم معارمم( وما تخللها من 1327-1954)

من أور جة وبا والعرب المسلمين  وبين المجموعات البشرية التي وفدت  أوجدت "حا
 (9)ومرضية لإيديولوجية الخصوم" ومسلية كاملة كبيرة وملحة للحصول على صورة

 المسلمين.
أوروبااا نقاااط التماااس الحيويااة بااين الشاارق والغاارب  بااين   كمااا كاناات إحااد

حلوالعرب  و من المرا لة  عن  خصوصا  فرنسا التي آلت على نفسها في مرح لدفاع  ا
دأت فكاارة الحااروب باا منهاااو وباااالكاثوليكيااة  وأن تكااون حاميتهااا المتقدمااة فااي أور
ثاني ) بان ال با أور خلال خطبة البا من  صليبية  لوني Urban IIال ير ك في د شهيرة  ( ال

(Cluny( في كلير مونت )Clermonteالفرنسية )(0). 
فع شعبت دوا عددت وت تي  وت شرائح ال ئات وال عدد الف مع ت صليبية   حروب ال ال

شاااركت فيهااا  حيااث التقااى الاادافع الااديني )الظاااهري( مااع الاادوافع الأخاار  الخفيااة 
غامرات( لدافع الشخصي )الم  هذا فأوجدت  (4))السياسي الإقتصادي الثقافي( وحتى ا

با  المنعطف التاريخي في علاقة الشر عرب بأورو سيحية وال بالغرب والإسلام بالم ق 
 حتى يومنا هذا. كافة المستويات العميقة على تركت آثارهاو

جت حروب  إحتا لم ال لدتها ت تي و صبية ال لروح التع ها  ا با بكامل يث  أورو ح
عالم وجهبحققت وحدة بدت متراصة  نت أور الإسلامي  ال حرم  باوحيث "كا ها تت كل

لة ستعادة الأراضيسبان لامع الإ لتقاتل جنبا  إلى جنب كان  (Reconquista) المحت و
شاريع  لا يق الم عن طر تدعم  من أن  باوات  ها البا شاد ب تي أ سيحية ال حدة الم بد للو

الإشراف البابوي؛ فأي واجب مشترم يمكن أن  نتظام تحتاب تقامكانت  الضخمة التي
نا   الأراضي  إذا استرداد من تحفيزا  يكون أكثر  حر  كان ممك عالم الب حاء  في أن شره  ن
 .(5)"كافة المتوسط

                                                            

 .111. أنظر كذلم: بدوي  موسوعة المستشرقين  ص11المصدر نفسه  ص (1)

 .04رودنسون  تراث الإسلام  ص (9)

 .2[ ص1221سلام والإستشراق ]مطبعة الندوة الجديد  بيروت  زهير الدين  صالح  الإ (0)

 .12[ ص1212يوسف  جوزيف نسيم  في تاريخ الحركة الصليبية ]دار المعرفة الجامعية  الإسكندرية   (4)

   مصطلح أسباني ظهر في التاريخ الأسباني إبان الحروب التي انتهت بسقوط الأندلس وكان
 لمحتلة(.يقصد به )استرداد الأراضي ا

 .03  ص1رودنسون تراث الإسلام  العدد  (5)
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في  ندلعت  تي ا صليبية ال حروب ال كرة ال نت ف شرق"كا غرب وال شكل  " ال ب
في  ومنها فرنسا أوروبا عامةوالتي حققت متزامن  يرة  على وجه الخصوص فوائد كث

سو والفنون النهضة في مجالات العلوم حيث أن هذا النزاع  شهدتها فرن تي  ا الآداب ال
غرب شرق وال بين ال يل  قدتعود في بعض مراحلها إلى هذا الاتصال العنيف والطو    ف

كل  (يسمون في أوروبا بالصليبيين) اقتبس الفرنج من عادات العرب وتقاليدهم في المأ
يوت. هيلاري والملبس وبناء الب كان  قي: "و قول العقي تي  ي ترانيم ال عض ال تبس ب اق

خذ  ية... وأ لى اللاتين ها إ شرقيين نقل صار  ال عن الن صليبية  في الحملات ال بان  الره
 .  (1)عبادة العذراء وصلاة السبحة"

با   بعضهم ووضعوملاحظاتهم.  نوها مشاهداتهمفوا كتبا  عن الشرق وأهله  ضم  كما صن   كت
في الحملات مثلا  م( 1123-1103) ف وليم الصوري الفرنسيأل   إذعن الحملات الصليبية   وبحوثا  
إليه  يعودزال مرجعا   م(  ما1114الأولى تاريخا  بعنوان )حوادث ما وراء البحار( سنة ) الصليبية

وقد خصص جزء منه عن الحضارة الإسلامية  يذكرها بالكثير من  الباحثون حتى هذه المرحلة 
 Louis) سيرة ملم فرنسا لويس التاسع( De Join Villeجوان فيل ) والإعجاب  وكتب السير د

IXفي حم سنة )(  صليبية  ته ال لدين"1032ل كر صلاح ا في ذ نب  لم (9)م(  "وأط   وذ
 مصر. بحكم علاقته بملم فرنسا ومشاركته له في الحملة على

سلام إلا أن عرب والإ ية لل عدواة الغرب شتداد ال عد   ا صة ب مارات اخا يار الإ نه
حروب ال كان من أبرز نتائج  بعد الأخر  حتى تحرير بيت المقدسالصليبية الواحدة 

الفرسااان "اقترفهااا  الصااليبية  حيااث لاام يقتصاار شاارهم علااى الفظااائع المروعااة التااي
شرا  والتخريب والإنحطاط الذي خلفوه    "الصليبيون الأتقياء شيء  لكنه كان قبل كل 

 .(0)عصرنا الحاضر حاضرة حتىزالت ذيوله  ثقافيا  ما
سي خاصة  عن تحق هذا العداء الغبي عامة  والفرن لذي عجز  ما يصبو وا يق 
سلاح   قوة ال من الإسلام ب يل  له  لاكان إليه من مآرب للن عن وسائل بد  حث  من الب

لد  ووجهة النظر الأور منجديدة قادرة   قوة  عة وال سباب المن هم أ بية  على تحطيم أ

                                                            

   ويقصد بها الحروب التي جرت في شبه الجزيرة الأيبرية والتي أنتهت بسقوط الدولة العربية
 م( والحروب الصليبية التي استهدفت الشرق العربي الإسلامي.1429الإسلامية سنة )

  ي إلى لبنان مدة طويلة. انظر: العقيقي  م(. كان قد نف1077هيلاري: أسقف بواتييه )ت
 .101  ص1المستشرقون  ج

 .101المصدر نفسه  ص (1)

 .102  ص1العقيقي  المستشرقون  ج( 9)

  يتحدث في فصل تحت عنوان 19يوسف  جوزيف نسيم  في تاريخ الحروب الصليبية  ص .
م بحق الإنسانية )بربرية الفرنج وتحضر العرب( عما ارتكبه الصليبيون من فظائع وجرائ

 والأديان حيث لم يراع حرمة الأماكن المقدسة أو غيرها.

 .51-57أسد  محمد  الإسلام على مفترق الطرق  ص (0)
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ترة بالإ لم الف في ت سدت  تي تج سلمين وال عرب الم يه ال به ونب سلام وكتا صام بالإ عت
 العربي.

ودينهم وتاريخهم ولغتهم   وحضارتهم المعرفة المتعمقة بالعرب والإسلاموعليه استلزمت 
لدعوات نا الكنسي ) فتعالت ا  بتأسيس القاضي (1) م(1019-1011التي توجت بقرار مجمع فيي

 جامعة باريس. ومنها بيةواللغة العربية في بعض الجامعات الأور تدريس كراسي
 كبياار علااى الغااربيين عمومااا  م( إنعكاااس 1450كااان لسااقوط القسااطنطينية )

 .(9)والفرنسيين خاصة  الأمر الذي حملهم على الشعور بتفوق العثمانيين
سبل  ميلادي أدركت ال فهذه الأمبراطورية التي أسست في القرن الرابع عشر ال

لة ب قةاالكفي تاريخ المنط صف  ستثمار  قرن ون من  قل  في أ حت  في وحضارتها فأفل
م مساحة الإستيلاء على سعة  يا وسيا وأورآن وا في وكو   با وأفريق لى  قوة الأو نت ال

سو في زمن فران سية  سية الفرن فع الدبلوما ما د هذا   الأول احوض البحر المتوسط. و
باب سب ود ال لة ك لى محاو قانوني إ سليمان ال من  في ز عالي  طر ال هة الخ   لمواج

يمان  تم تشجيع . وعلى ضوء المعاهدة التي وقعت بين فرانسوا وسل(0)المتمثل بالنمسا
ية  التعرف جهود توج ب على الإمبراطورية العثمان لذي  سات  ستحداثاا كرسي الدرا

فرانس يالعربية في الكول لم  (4)م(1502سنة ) College de Franceج دو  شأ الم ما أن ك
ست  هذه الكلية أصبحت في اليونانية. كرسيين للعبرية لى  دُر  سا الأو ية فرن عد كل ما ب
شاارقية  وكاناات نقطااة إنطاالاق للإستشااراق الفرنسااي بأوسااع أشااكاله فيهااا اللغااات ال

 .(5)المنظمة

                                                            

  ( م( 1014-1905أشهر من دعا لذلم أحد طلائع المستشرقين الأوروبيين )رايموندو لوليوR. 
Lutio 104  ص1انظر: العقيقي  المستشرقون  ج. 

 .104  ص1المستشرقون  ج العقيقي  (1)

  الأرض  1فريمو  جام  فرنسا والإسلام من نابليون إلى ميتران  ترجمة هاشم صالح ]ط (9)

 .11[ ص1221قبرص  

 ( تحالف مع 1547-1515م( حكم من سنة )1547-1424فرانسو الأول: هو فرنسيس الأول )م
انظر: الموسوعة العربية  سليمان الأول  وقد رعى الفنون والآداب. لمزيد من التفاصيل 

 . 1924  ص1275الميسرة  مؤسسة فرانكلين للطباعة  القاهرة  

 ( بلغت الإمبراطورية العثمانية أوج سطوتها في عهده  واصل 1577-1424سليمان الأول .)م
م( وبقى هذا التحالف أساس 1507فتوحات أبيه في البلقان. تحالف مع فرانسوا الأول سنة )

كية الخارجية مدة ثلاثة قرون. لمزيد من الإطلاع انظر: الموسوعة العربية الميسرة  السياسة التر
 .1331ص

 .11فريمو  فرنسا وافلام  من نابليون إلى ميتران  ص (0)

 .92ناجي  عبدالجبار  تطورالإستشراق في دراسة التراث العربي  ص (4)

 .79  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (5)
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يآخر  من جانب  سة توث مانيينأثمرت سيا سا والعث بين فرن فتح  ق العلاقة  عن 
القنصاااليات فاااي مااادن    وإقاماااة العدياااد مااان(1)سااافارة فرنساااية فاااي القساااطنطينية

لذي  لتعلم اللالإمبراطورية  الأمر ا سيين  جة الفرن ية وأد  أظهر حا ية العرب غة الترك
لى  سةإ شاء مدر ي إن في د سطنطينية  في الق غة  شيين.ر اشباب الل شباب  لكبو خذ ال وأ

ق سي يتل لديرالفرن هذا ا في  ية  فة العرب عد  ون الثقا لويس ب ية  في كل لي  ليم أو قي تع تل
هذه المدرسة عملت على ظهور  ل أن يبعث بهم إلى القسطنطينية.قب الكبير في باريس

 .(9)مستشرقين الفرنسيينأوائل ال
سية ية الفرن بة الوطن سيس المكت  aise.cFran eLibrairie National(0)كما كان لتأ

سعي لااأهمية تذكر في هذا المجال  حيث م( 1754) فائس المخطوطات زداد ال ناء ن قت
شكل مشروع أو غير مشروع الممثلينالشرقية عبر  هم ب عشرات  الديبلوماسيين ونقل

طات العر مةالمخطو ية المه ما  ب تي  لتال فس  زا من أن عة  يوم مجمو تى ال شكل ح ت
ساايما بعااد أن أصاابحت المكتبااة الوطنيااة  وأغنااى مجاااميع المخطوطااات الشاارقية  لا

 الوحيدة في فرنسا.
منذ القرن السادس عشر بأهمية ملحوظة   وحظيت الدراسات العربية في فرنسا

سي  حيث  شراق الفرن فة ودور كبير في تنشيط حركة الإست في إنضاج معر سهمت  أ
م   فبلغت أوجها عندما أقد(4)وآداب ات ولغاتوسكان الشرق من عاد الفرنسيين ببلدان

مة  (Silvester De sacy)ساسي  المستشرق الذائع الصيت سلفتر دو شدة حكو على منا
سية  ثورة الفرن لى (Conventions)ال يث  ع ية  ح شرقية الح غات ال سة الل سيس مدر تأ
 .(5)م(1725عليها سنة ) وافقت الحكومة

لاام تكاان مجاارد حاادث  علااى أن الثااورة الفرنسااية يتفااق الباااحثون والمؤرخااون
سلة عارض في التاريخ الفرنسي من الأحداث  والأوروبي  بل حلقة رئيسية ضمن سل

 التي اتسع نطاقها لتشمل أوروبا.

                                                            

وبير  )الإستشراق الفرنسي أصوله  تطوره  آفاقه( ترجمة يوسف حبي المنشور منتران  ر (1)

 .00  ص1217في مجلة الإستشراق العدد الثاني  شباط 

منتران  روبير  )الإستشراق الفرنسي أصوله  تطوره  آفاقه( ترجمة يوسف حبي المنشور  (9)

 .01  ص1217في مجلة الإستشراق العدد الثاني  شباط 

 .02ر نفسه  صالمصد (0)

 .71-77فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (4)

 . 74  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (5)

   ثورة شعبية  نشبت في فرنسا آبان حكم الملم لويس السادس عشر  توالت أحداثها بين عامي
م(  تمخضت عن آثار سياسية وإجتماعية هامة في الغاء النظام الإقطاعي  1712-1722)
لملكية الإستبدادية  وإعلان حقوق الإنسان. بدأت باجتماع ممثلي الشعب بتهديد من الجماهير وا

تموز بالإستيلاء على  14المتظاهرة. تحول المجلس إلى جمعية  بلغت الأحداث ذروتها في 



-       48       - 

من جهة سكاني  ش ويعود هذا التأثير إلى مكانة فرنسا وثقلها ال نت ت كل حيث كا
ية سية والعلم ها السيا لى مكانت خر  إ من جهة أ ها  و با حين سكان أورو عداد   نصف ت

صمة باريس عا نت  يث كا صة  ح كان  (1)خا ما  لوم. ك نون والآداب والع فة والف الثقا
ء أكاادت علااى الحريااة والإخاااادئ التااي شاارعتها الثااورة الفرنسااية ولإعاالان المباا

 ما بعد. رات التي عصفت بأوروبا فيتلم المتغيوالمساواة  سحر لا يقاوم أسهم في 
سية  ثورة الفرن تائج  حدإوتعد ال في  ن نتج  لذي  نوير ا يد والت حد عصر التجد أ

عاان الاحتكااام الحيااوي بالثقافااة العربيااة الإساالامية  حيااث باازغ فااي أوروبااا  جوانبااه
متعطش للرقي  لي  نور عق وفرنسا بالذات  ومع اقتراب الحضارة العربية الإسلامية  

قدم سيكية(9)والت كار الفلاسافة بفضال المادارس   فانتشارت الثقافاة الكلا القاراءة و وأف
 .(0)والصالونات الأدبية وجمعيات الفكر

سة العصور الوسطى ها كني تي خلفت وعجز حركات  - وبسبب النتائج السيئة ال
طة الروحيااة لضااعفت الساا -تحقيااق النجاااح الروحااي الحقيقااي  عاانالإصاالاح الااديني 
سةللتفكير الديني ا سيطرة الكني لت  لى أن أزي سية  لمسيحي "إ ثورة الفرن عل ال ما  بف تما

 .(4)بية الأخر "وفي فرنسا نفسها  ثم بآثار تلم الثورة في البلاد الأور
ية الأور لى العقل ضوح ع طورات بو هذه الت ست  سيوإنعك ما  والفرن ية عمو  ةب

سلوب خصوصا   ته وأ شرق ونتاجا عه    وذلم بتوجيه رؤيتها وموقفها من ال مل م التعا
 والتي برزت في كتابات العديد من المستشرقين الفرنسيين خلال وبعد الثورة.

ها  لق من ما يتع سية  و ثورة الفرن عد ال عت ب تي وق طورات ال عة الت كان لطبي و
هذه وبالحروب التي خاضتها فرنسا مع الممالم الأور ته  ما أحدث ها  و ية المناهضة ل ب

ث قات وال في الطا من نزيف  ستعمرات  الحروب  عض الم سية  وخسارة ب روات الفرن
شرقعلاقة في دفع العقلية الإستعمارية إل لى ال ظر إ ما  ى واجهة القرار  لتن ضا  ل تعوي

لذين  يز ا من الإنكل قام  في مواجهة الحلف الأوروبي المضاد للثروة  وسعيا  وراء الإنت

                                                            

سجن الباستيل وهدمه )أصبح في ما بعد هذا اليوم عيدا  وطنيا  فرنسيا ( وقد مهدت جملة عوامل 
م الثورة التي امتدت آثارها الفكرية والسياسية إلى شتى أنحاء العالم  من إنتشار المبادئ لقيا

وعلى يد المجلس الوطني  -روسو –مونتسكيو  –فولتير  –المفكرين أمثال المتحررة التي بثها عدد من 
الفرنسية الأولى. وجعلت تقرر إلغاء الملكية وإعدام الملم والملكة  وكثير من طبقة النبلاء وإعلان الجمهورية 

م( باستيلاء نابليون على 1722المساواة. وانتهت هذه المرحلة من الثورة عام ) -الإخاء -شعارها الحرية
  9  مكتبة الإنجلو مصرية[ ج9الحكم. انظر: عطية الله  أحمد  الثورة الفرنسية  دائرة المعارف الحديثة  ]ط

 .571ص

 .5ية ]دار المستقبل  الإسكندرية[ صكارليل وهيبرت  الثورة الفرنس (1)

 .40اسد  محمد  الإسلام على مفترق الطرق  ص (9)

 .14  بيروت[ ص9سوبول  البير  تاريخ الثورة الفرنسية ترجمة جورج كوسي ]ط (0)

 .44اسد  محمد  الإسلام علىمفترق الطرق  ص (4)
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ستعمراتها عض م من ب سا  موا فرن ل(1)حر سيين ع حث الفرن لذي  مر ا شجيع   الأ ى ت
حوال الدراسات الإستشراقية  وخلق أجيال جديدة من المستشرقين المتعمقين بلغات  وأ

ية والإسلامية لبلاد العرب ية ) .ا غات الح نت مدرسة الل سبق ذكرها 1725وكا تي  م( ال
ية ية – تعمل على تهيئة الشباب الملم بلغات الأمم والشعوب المستهدفة )العرب  – العبر

سريانية ما  ية( الترك اا ال هرك عات  ظ في الجام شرقية  غات ال سي الل من كرا يد  العد
 بواتيه.وفانس وليون وأمثال السوربون  كافة الفرنسية

 الحملة الفرنسية على مصر
بر  م( بقيادة نابليون بونابرت1721مصر ) كانت الحملة الفرنسية على خير مع

لبداية الحقيقية للإستشراق ا إلى اعتبارهاالذي دفع ببعض الباحثين  إلى الحدما تقدم  ع
صاديةانطوت عليه من أهداف سياسية واالفرنسي  لما  كد  قت ية حيث تؤ ية وثقاف وعلم

ما  برز  فة أن أ صادر المختل شرقين الم من المست جيش  صطحابها ل هو ا به  يزت  تم
 .(9)العلماء في ميادين العلم المختلفة

عزز ما  غزو و سي ل ماس الفرن صر الح شرق م في ال ضع  ما   صورة الو عمو
سيين وخصوصا    ومصر سيين والقناصل الفرن سفراء والدبلوما الذي رسمته تقارير ال

برحلات قاموا  لذين  سيين ا باء الفرن شعراء والأد بات ال  في القسطنطينية ومصر  وكتا
شر كان لن يث  شرق. وح لى ال فوت ) إ بارون دي  حول  م(Defot( )1714مذكرات ال

جب  مصر  ضيح صورةتأثير كبير في تو شرقإلى الزيارته  ها أن الوا كر في تي ذ وال
مصاار  إن هااي أرادت الإسااتئثار بتجااارة البحاار  يقتضااي ماان فرنسااا الساايطرة علااى

س ها ال بل ب حكام شرق  لا  مع ال سط  ما تالمتو كذلم  ك ند  جارة اله لى ت بر يطرة ع عت

                                                            

]دار الفكر العربي[ ( شكري  محمد فؤاد  الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر 1)

 .99ص

  ( وتخصص 1715م(  في أجاكسيو في كورسيكا  دخل الجيش عام )1191-1772ولد عام )م
ضابط مدفعية  ذاعت شهرته من خلال الإنتصارات التي حققها في النمسا وفي شمال إيطاليا. 

حاكما  م( للإطاحة بالحكومة وأصبح 1722قاد الحملة الفرنسية على مصر. وعاد منها عام )
م( 1114 9 11م(. غزا روسيا. تخلى عن السلطة في )1114مطلقا  على فرنسا حتى عام )

م( وحكم باريس 1115ومنح حكم إمارة البا واحتفظ بلقب إمبراطور. هرب من البا في شباط )
م( حيث 1115بصفته إمبراطور لمدة مئة يوم والتي انتهت في معركة واترلو في حزيران )

م(. لمزيد من الإطلاع  أنظر: بالمر  1191انت هيلينا حيث قضى نحبه عام )أسر ونقل إلى س
الآن  موسوعة التاريخ الحديث ترجمة سوسن فيصل السكر ويوسف محمد أمين ]بغداد  

 .191  ص9[ ج1229

الجبري  عبدالمتعال محمد  الإستشراق وجه للإستعمار الفكري ]مكتبة وهبي القاهرة   (9)

كذلم: اركون  محمد وآخرون  الإستشراق بين دعاته ومعارضيه . انظر 119[ ص1225
 .003[ ص1224  دار الساقي  بيروت 1ترجمة هاشم صالح ]ط
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مناخهااا لإقامااة المسااتعمرين  لخصااوبة أرضااها وصاالاح "مسااتعمرة مثاليااة"مصاار 
 .(1)الفرنسيين

(  المستشاارق المعااروف برسااائله المشااهورة عااام Savaryويردفااه سااافاري )
عام 1717) عد  شعبا  وأرضا . وب شاملا  لمصر  تي تضمنت وصفا   عن مصر  وال م( 

سورياVolneyظهرت كتابات فولني ) لى  ته إ تي (9)ومصر ( حول رحل  تضمنت  وال
التااي تعااج بالفوضااى قتصااادية والا لجغرافيااة هااذه الاابلاد وشااؤونها السياسااية دراسااة

 والإضطراب.
شكل كل  لم  في ذ قت  تي انطل سكرية ال ية الع لة البحر قدمات للحم يار  12م أ

 .(0)مرفأ طولون  لتنزل في الإسكندرية في الأول من تموز م(  من1721)
 (4)البعثة العلمية في هذه الحملة المائة وخمسة وسبعين عضوا   تعداد تجاوز لقد

يا فة الإمن شتى الإختصاصات في م لم والمعر سانية  دين الع ضياتن ماء الريا  من عل
الهندسة المدنية إلى علماء الطبيعيات  والإقتصاد والفنون الجميلة والآثار إلى ووالفلم 

 عمال المطابع المهرة والمترجمين.
 م(  وجعل مونج1721آب ) 99في  "المجمع العلمي المصري"وأنشأ بونابرت 

(Monjeكبير علماء الرياضي )من لرئيس ات رئيسا  عليه  وجعل  با  ل سه نائ ما (5)نف   ك
طبااع بياناتااه إلااى الشااعب المصااري  وكااذلم إنتاااج العلماااء عربيااة ل (7)أسااس مطبعااة

لبلاد وأه عة ا ساتهم لطبي من درا باحثين  ها.ال ها وآثار ها ونظم ها وتاريخ من  ل كان  و
نوان  تاب بع في ثلاثة وعشريوصف مصر"نتاجهم الرئيسي ك قد طبع  لدا    ن" و مج

قدممربعا   وتعرض  مترا   الصفحة الواحدة حجمبلغ ي نذ ال لة  لتاريخ مصر م حتى الحم
سية   ية والفرن صيلها النبات ها ومحا سة ثروات عي ودرا تاريخ مصر الطبي لى وصف  إ
 .(7)وتقاليد سكانها والحيوانية

نة يشتمل على هذا الكتاب  ف نوكما نر   في خا معلومات مفصلة وفيرة تصب 
سالسي جاه مصر؟ا سية ت من  ة الإستعمارية الفرن جدو   هي ال ما   الجيوش حشدوإلا 

                                                            

 .45شكري  محمد فؤاد  الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر  ص (1)

 .05فريمو  جام  فرنسا والإسلام من نابليون إلى ميتران  ص (9)

 .17لة الفرنسية  صشكري  محمد فؤاد  الحم (0)

 .27  ص1الحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية  ج (4)

  .)بلور مشروع مدرسة التقنيات العليا )بوليتكنيم 

 .27  ص1الحاج  الظاهرة الإستشارقية وأثرها على الدراسات الإسلامية  ج (5)

 .44إلى ميتران  ص فريمو  فرنسا والإسلام من نابليون (7)

 .7شكري  الحملة الفرنسية على مصر  ص (7)
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غزو مصر  سية للإستيلاء  -والأساطيل ل صليبية الفرن بالحملات ال يذكرنا  هذا عمل  ف
 .حينذاملكونها تمثل بعدا  إستراتيجيا  مع الممالم الصليبية في بلاد الشام  مصر على

جازات الح هم إن حد أ تاب أ هذا الك عد  لىوي سية ع لة الفرن جال  م في م صر  م
عن حجر رشيد   الدراسات الإستشراقية  فضلا   ية  بة الهيروغليف عن حل رموز الكتا

 .(1) (Champillionمن قبل عالم الآثار الفرنسي شامبليون )
لة وفي منظم  الوقت نفسه كانت الحم شر وال صال المبا ما  للإت يا  ومه جالا  حيو م

صادية مع الشرق  والكشف عن طريق ال معاينة والمشاهدة عن أحواله السياسية والإقت
س طوت درا تي ان مات. والاجتماعية وال من المعلو ير  قدر كب هم اتها على  من أ عل  ول

العديااد ماان العلماااء والباااحثين الااذين تخصصااوا فااي الدراسااات  ظهااور ائج الحملااةتاان
يه  كن أن نطلق عل ما يم مالهم  تائج أع من ن كان  شراقية  و لة الإ"الإست شراق مرح ست

 .(9)"العلمية
عام ) في  شراق1722و هر مصطلح الإست فردات  Orientalisme (0)م( ظ في م

 الفكر الفرنسي المتوجه لدراسة الحضارة العربية الإسلامية.
من  سيال المحطاتو شراق الفرن سيرة الإست في م مة  تاريخ 1190عام ) مه م( 

زخاارت بااالبحوث ساايوية  التااي أصاادرت المجلااة الآساايوية  وتأساايس الجمعيااة الآ
حت لوائاوالدراسات العربية والإسلامية  و يين نضو  ت ماء والمعن من العل يد  ها العد

نىوآسيا في  شرق الأد عد ذو. (4)الشرق الأوسط وال قاموس  ملب في  ظهر المصطلح 
فااي باااريس عااام  Dictionnaire de l'Academie Francaiseالأكاديميااة الفرنسااية 

 م(.1101)
ش توسعت ئرة الإست سيدا عد  راق الفرن عام )اب ئر  من 1103حتلال الجزا م(  و

ة إنعاش الاهتمام باللغة إلى ضرور مذهل بعدها تونس ومراكش  وهذا أمر دفع بشكل
 وتاريخ ودين وحضارة العرب والمسلمين. العربية

سة العل شأت المدر شرين  ن قرن الع بولادة ال يا  و سات العل ية للدرا ية التطبيق م
 وتنوعت وأصبحت أكثر تخصصا   راقية التي جددت موادهاشتسسات الإلاسيما الدرا

ني  وأصول لإوعنت بقضايا التاريخ ا تاريخ العمرا ماعي وال تاريخ الاجت قتصادي وال
 .(5)إلى القضايا الدينية والفنون والآثار اللغة وفقه اللغة وصولا  

                                                            

 153  ص1العقيقي  المستشرقون  ج (1)

 .133  ص1الحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية  ج (9)

 .71  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (0)

 .04له  تطوره  آفاقه  صمنتران  روبير  الإستشراق الفرنسي  أصو (4)

. انظر كذلم: فوم  05( منتران روبير  الإستشراق الفرنسي  أصول  تطوره  آفاقه  ص5)

 .970-971تاريخ حركة الإستشراق  ص
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 المبحث الثاني

 المؤسساتالمستشرقين و نمامن من –تشراق الفرنسي دوافع الإس

 الإستشراقية الفرنسية
 عدة بدوافعبي  محكوما  وكان الإستشراق الفرنسي شأنه شأن الإستشراق الأور

جود  فامع و ما  ياتختلاف رب طورات السي الأولو مع الت شى  مر يتما هو أ سية   و يا
با بشكل عام. وكان هنام تطور في أورو نذ عصر  في مناهج البحث  سا م مة وفرن عا

عرف ابية عندما والنهضة الأور ماء للت لىندفع عدد من العل قع  إ شعوب وحضارات ت
 بية.وخارج محور الحضارة الغربية وبعيدا  عن الشعوب الأور

طرف من  فع  شم دوا نام دون  ندفاع العل وه هذا الإ ظاهر ل في أو  ما يمخ   و
 اطع على هذا التصور.إلا دليل س "وصف مصر"الإشارة السابقة عن كتاب 

تي لإومع ذلم تعددت الأهداف ا ية ال ظروف التاريخ عا  لل سية تب شراقية الفرن ست
ماارت بهااا فرنسااا داخليااا  وخارجيااا   علااى الأصااعدة الدينيااة والسياسااية والإقتصااادية 

 والثقافية.
لااذا نجااد النتاجااات الإستشااراقية مصاابوغة بالعااداء الااديني فااي المرحلااة التااي 

عد  كنيسة علىسيطرت فيها ال جة ب قل فجا عداء صورا  أ هذا ال مقدرات الأمور  ليتخذ 
ية على  تحرر العقل الفرنسي من هذه الهيمنة  حيث تظهر تأثيرات سيادة النزعة العقل
نت  تي كا صادية ال سية والإقت مل السيا ستبعد العوا شراقية  دون أن ت سات الإست الدرا

لف من في مخت قوة  ضرة ب سحا قة الفرن يات العلا شرق.حن مع ال نوجز  ية  نا أن  ويمكن
 :الدوافع الفرنسية في ركوب موجة الإستشراق بما يأتي

 أولًا: الدافع العلمي

لدافع  هذا ا كون  شرقول الأيُفترض أن ي لوم ال نهمن حيث  لطلب ع عة  ا "المت
الإطلاع على والذهنية  وسعة الفكر الثقافية في دراسة أقوام غابرة وشعوب حاضرة  

ها وأديان هالغات مة ها وعادات صورة عا لى  .وحضارتها ب ضوءا  ع قي  بدوره يل هذا  و
لم الحضارات" من ت طورت  حد (1)الحضارات الحديثة التي تحدرت وت شكل أ ما ي   ك
ية  من نهضة فكر بان عصر النهضة إالمداخل المهمة لما شهدته فرنسا بشكل خاص 

ية  بية والأور باع  وبالأخص الموقف من الحضارات غير العرب في وات ية  سس علم أ
 منهج الكتابة التاريخية.

                                                            

( الرحيم  أحمد حسن )المستشرق الفرنسي  أرنست رينان ونظرته إلى اللغة والفلسفة العربية( 1)

 .02  ص9المنشور في مجلة الإستشراق  العدد
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من حيث  الحضاري ختلاف حول دور العرب والمسلمينوبغض النظر عن الا
بدعو(1)الفرس والهند"وهم "مجرد نقلة لعلوم اليونان  باعتراف    أم أنهم م حضارة  و

قاهرة وق غداد ودمشق وال نت ب ية  كا شبيليةرالمصادر الأجنبية كافة قبل العرب  طبة وأ
 كل الأجناس. اهتد  إليها طلبة العلم من (9)منارات ثقافية نسوتو

ينهم  فتح أع سلمين  ومما لا شم فيه أن الاحتكام المبكر للفرنسيين بالعرب والم
نت  خصوصا  على المنجزات العلمية والحضارية  بة في الأندلس  فكا فود الطل أولا و

لم قي الع ياء (0)لتل لوم الكيم لى لع مات الأو ها الترج ضيات  تلت طب والريا لم  وال والف
غات وابالدراسات الإسلامية واللغوية  مرورا   والفلسفة  سي الل هد وكرا فتح معا نتهاء  ب

لى الشرقية  وذلم لا بالآلاف إ ستيعاب ما تضمنته المخطوطات والمجلدات التي نقلت 
 ذكره. سبقالمكتبات الفرنسية كما 

 ثانياً: الدافع الديني

البدايات الأولى المتمثلة  منذ ت الإستشراقية الفرنسيةف والغاياالأهدا هو محور
ثر الأهداف  بجربرت دي أورليام وبطرس المحترم وربما حتى العصر الحديث  وأك

ُرجم  ندما ت سيلة  ع شراق و ستخدم الإست ية ي نراه غا تارة  التي مرت بأدوار مختلفة. ف
صدهم أو  سلمين ل لد  الم ما  ية الإطلاع على  ليهمالقرآن لأول مرة بغ   (4)الهجوم ع

حروب  صادية )ال سية والإقت ماع السيا ية ل ط صبح مط ندما أ سيلة ع نراه و طورا   و
تي أ -الصليبية  في الحملات التبشيرية كمقدمات للإستعمار( ال على  الإستيلاءسهمت 

 بلاد العرب والمسلمين.
بة  وشكل الرهبان أحد المصادر سية المتعاق مات الفرن المهمة التي رفدت الحكو

حدود (5)بالمعلومات  عن أوضاع الشرق وأحواله سي ال شراف الفرن عد  الإست   كما ت
نان   إلى الأقطار العربية والإسلامية وخاصة في الجزائر وتونس ومصر وسوريا ولب

شاحيث  با  ينتشرت المؤسسات الإستشراقية تحت أغطية الإرساليات التب تي غال رية  ال
 .(7)مرتبطة بها ما كونت مؤسسات تعليمية

سيحية طابع تخذ أيضا  اوالفرنسي منه   ستشراق عموما  لإاإن و عن الم لدفاع   ا
با  سا وأورو في فرن خلال في مواجهة إنتشار الإسلام  من  لم  سيين   وذ توجهين أسا

                                                            

 .43المصدر نفسه  ص (1)

 .511حداد  جورج  المدخل إلى تاريخ الحضارة  ص (9)

 .511المصدر نفسه  ص (0)

 سبقت الإشارة إلى بطرس المحترم وترجمته للقرآن الكريم. (4)

الجليند  محمد السيد  الإستشراق والتبشير في قراءة تاريخية موجزة  ]زهراء الشرق   (5)

 .19[ ص1277القاهرة  

 .27-19المصدر نفسه  ص (7)
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ثل لى ل الأول وم بدايات الأو لة ال غرب  لإمرح شرق وال بين ال كام  سلام وحت بين الإ
يين بااأن هااذا الاادين الجديااد هااو مجاارد والمساايحية  عباار محاااولات إقناااع المساايح

همجيااة وثنيااة  حيااث باارزت  (9)  وأن العاارب والمساالمين أقااوام دونيااة(1)هرطقااة
باادافع  ربمااا مدفوعااةاله  التفساايرات الحاقاادة والتعبياارات المهينااة بحااق الإساالام ونبي اا

سون قول رودن ما ي شيري  أو ك خوف(0)تب لى    ال لدين الإسلامي ع شار ا ثر من إنت أ
لى وصول الم ية إ لى الرام عة الجهود الأو سلمين إلى أوروبا  وهو توجه يوضح طبي
 الإسلام وسير رجالاته. إزاء إغراء مبادئ الأوروبيالإنسان  تحصين
تأثير النصرانية على فالتوجه الثاني الذي تم التركيز عليه  أما مد   يدور على 

في حركة الا سي  شراق الدين الإسلامي  ولما أخذ اليهود الدور الأسا ستعراب والإست
 بدأت الموازنة الجديدة في إظهار الأثر اليهودي التوراتي في الإسلام.

لذكر جدير با س ال غة الم صفها ل ية  بو غة العرب سة بالل ماء الكني ناء عل لمين  اعت
هم الإسلام ية لف تراجم  وأداة حقيق ساس ال لى أ ته  ع يه ودحض حج د عل لر  جل ا من أ

قرآن   ية لل مل علىواللاتين من  الع ية ل ناجيل وغيرها  تراجم عرب سلمين ب ية الم هدا
 .(4)الكتب

مي  سي وتنت شراق الفرن في الإست شهرة  غت ال وهنام العديد من الأسماء التي بل
إلااى المؤسسااات الدينيااة المختلفااة كرهبااان وقسااس وباباااوات  فضاالا  عاان جرباارت 

رجيس باااوجوتياه ولاماانس و ريناودو أيضاا   نااذكرو  وبطارس اللاذين سابق ذكرهماا
 .(5)ماريا شنايدروكولنجت وبورغارد و رينانو

بلاد و في  سع عشر  قرن التا ثاني لل نذ النصف ال نا  م احتلت فرنسا مركزا  مهيم
من  ثر  لديها أك مؤسسة  133الشام على صعيد التغلغل "الثقافي والإنساني" حيث كان 

عام 993خدمات إجتماعية وحوالي  حدود  ية ب ب1210) (7)مؤسسة تعليم ثال  رزم( وأ م
في سف  قديس يو عة ال يون و جام عة ل طت بجام تي ارتب يروت ال بل ب من ق ست  تأس
طت 1210م العالي والتقني في الخارج عام )يالرابطة الليوتية لتطوير التعل م( حيث أني

                                                            

 .15فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (1)

 .93[ ص1229  رياض الريس  لندن  1العظم  صادق حلال  ذهنية التحريم ]ط (9)

 .04  ص1تراث الإسلام  العدد  (0)

  1( المسلاتي  مصطفى نصر  الإستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين  ]ط4)

 .454[ ص1223غازي  دار اقرأ  بن

 .132-131جبري  الإستشراق وجه للإستعمار الفكري  ص (5)

 .993السلاتي  الإستشراق السياسي  ص (7)
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ت جامعااة ليااون علااى التعلاايم وماانح فالإدارة فيهااا بالآباااء اليسااوعيين بينمااا أشاار
 .(1)الشهادات

                                                            

 .71جبري  الإستشراق وجه للإستعمار الجديد  ص (1)
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 تصاديثاً: الدافع الاقثال

مدن المط حر المتوسطل  شهدت ال ية ة على الب ية قو تاريخ  علاقات تجار نذ ال م
يه (1)القديم  حيث أنشأت المرافئ التي تستقبل السفن المحملة بالبضائع   ومما لا شم ف

مل الأور في المعا صنعة  مواد الم يع ال مام بب سوق وأن الاهت عن ال حث  يؤدي للب ية  ب
 حاجة للمواد الأولية.إلى ال ذلم الأمر بالنسبةلتصريفها  وك

شرق العربي  لحمرا أن ذكرنا كيف أثمرت سبق لقد بين ال فة  كام المختل الاحت
غرب الأور سلم وال سيحيوالم سلم  بي الم حرب أوال قات ال في أو سات   إن  عن درا

ية  ية وحيوان ثروات زراعية ومعدن من  شرق  في ال وبحوث وكتابات تصف ما يتوفر 
مهما  من الدوافع الإستعمارية الفرنسية لأجزاء  الاقتصاد جانبا  وعليه مث ل   (9)وغيرها

 من الشرق.
فرنسا  والسياسية بين ولعب النفط دورا  أساسيا  في صياغة العلاقات الاقتصادية

كان والدول المنتجة له. لم  ل كل ذ عا   شرق تعل  داف حوال ال سة أ شرقية ودرا غات ال م الل
ما بكل جوانبه المختلفة لتسهل السيطرة ته  ك لى ثروا يه والوصول إ هذه  عل أصبحت 

حول  الدراسات مهمة لبعض ممن لوم الأخر  فت في مجالات الع سة  ستطع المناف لم ي
 .(0)إلى الإستشراق توخيا  للكسب والإرتزاق

 رابعاً: الدافع السياسي

صاد  سة والإقت بين السيا لدوافع  من المعروف تاريخيا  أن ثمة تلازما  مباشرا   فا
فااي تحديااد الاسااتراتيجيات السياسااية  ولعااب جاادا  تسااهم إلااى حااد بعيااد  اديةالإقتصاا

شراق  شرقون دورا  والإست عداد المست خلال إ من  ما   قديم  مه سات وت حوث والدرا الب
 المشورة لوزارات الخارجية والمستعمرات والحربية )الفرنسية(.

وسفراء قناصل   كما عمل العديد منهم في وظائف عالية ومهمة لد  حكوماتهم
 :(4)تجاهاومترجمين وتمحورت نشاطاتهم ب

 والضعف في الأقطار المستهدفة. البحث عن مواطن القوة -1

                                                            

اتصلت فرنسا بلبنان تجاريا  عبر مرفأ مرسيليا. وأقامت لها قنصلية انتدبت لها أبا نوفل  (1)

الفت البعثات لإستخراج كنوز الشرق. انظر:  -شأت شركة ملاحة شرقيةالخازن. كما أن
 .77جبري  الإستشراق وجه للإستعمار الجديد  ص

 سبقت الإشارة إلى كتاب )وصف مصر( الذي ألفته البعثة العلمية المرافقة لحملة نابليون. (9)

 .99جحا  الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا  ص (0)

  مصطفى نصر  الإستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين  المسلاني (4)

 .975ص
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زرع باذور الفااتن بااين شاعوبها وتشااكيكها بتاريخهااا وإقناعهاا بتخلفهااا عاان  -9
 المدنية الفرنسية.

تجاهااات الاارأي العااام فيهااا ومحاولااة االبلاادان و معرفااة أساارارالسااعي إلااى  -0
 في هذه الاتجاهات. التأثير

سريعة تي وجدناها لا  هذه الصورة ال سي وال شراق الفرن فع الإست بع دوا من تت
 بي أووالثوابت عن غيرها من دوافع الإستشراق الأور تختلف كثيرا  في الأولويات أو

لوا  الروسي  كي أويرالأم ولن تكون إلا مقدمة للتعرف على أهم المستشرقين الذين مث
 هذه الدوافع.

 امن من المستشرقين الفرنسيين:نم

  (1) مe PostelumalliGu (1513-1151)   غليوم بوستل

ثل عصر النهضة خير ومن أبرز المستشرقين  الفرنسيين والأور لذي م يين ا ب
ش(9)تمثيل غات ال من الل ها.  تعلم العديد  لبعض من جاد ا ية  وأ با   كان رقية والغرب معج

فااي  ة فااي حينهااا  واجادتهااا تفيااد  حسااب رأيااه عالمياا باللغااة العربيااة ويعتبرهااا لغااة
تياالعلاق يدة ال يدة والمف فات العد  ت مع الأمم الإسلامية جميعها  والإطلاع على المؤل

لدين المسيحي  كتبت بالعربية  كما أنه يستطيع  على حد علمه  عداء ا ئد أ أن يفند عقا
 .(0)وأن يكون على اتصال بالأرض كلها عن طريق معرفة لغة واحدة

س في الكوليج د نا ودر  عة فيي في جام ترة قصيرة  كذلم لف له  .فرانس  و نت  كا
سوا الأول  صالح فران من المخطوطات ل أكثر من زيارة إلى الشرق حيث جمع العديد 

 ولصالحه.

 من نتاجاته:

ت -1 فة: ةعشر يكتاب "حروف هجاء اثن غة مختل سهل  ل ها بأ لى قراءت مدخل إ
السااريانية و الكلدانيااةو العبريااة ت هاايم(. وهااذه اللغااا1501" ساانة )طريااق

ية  العربيةوالسامرية و صربية والألبان ية والجيورجية وال شية واليونان والحب
 .(4)اللاتينيةوالأرفليتة و

 م(.1502سنة ) Arabic Gramatica"نحوا  عربيا "  -9

                                                            

 .47فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (1)

 .70  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (9)

 .42فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (0)

 .105بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (4)
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ية  م( وفيه يقدم صورة1543م( أو سنة )1502"جمهورية الترم" سنة ) -0 مثال
 لعثماني.للمجتمع ا

قرآن  ومن نتاجاته أيضا : فق ال ساء )م(1540الإنجيل )وتوا توح الن م(  1550  ف
يه عادات وم(  1550وصف دستور القدس ) سلمين )بوات وصف م(  1573شريعة الم

 .(1) م(1259الناصرة )نشرت وصفه إنجيلا كودانزي  ميلانو  

 مJoseph Scaliger(1543-1732)  جوزيف سكاليجر

يةسكالي يعتبر نوا العرب لذين أتق شرقين المشهورين ا برز المست غات  جر من أ ول
سا  و في فرن خر   ستخدموا المصادر هو مشرقية أ لذين ا شرقين القلائل ا من المست

ية. تعق   بروح علم تاريخ اليونانية واللاتينية والعربية   ية ل لع المعضلات التاريخ ب بو
يتعلم بم( 1579عاش سنة )  تلميذ بوستل بوثائق عصره  أفريقيا المبكرة وألم   صحبته ل

ما .  شرقية عمو ه معرفة وسعة إطلاع بالعربية والدراسات ال منه العربية. ويبدو أنه بز 
لذي وضع ستاذه ا ية  انصب همه الأكبر على الحقيقة التاريخية  بعكس أ ته اللغو معرف
 ثماارة الاانهم إلااى"فااي خدمااة الديانااة المساايحية. أهاام عماال لااه مااا يطلااق عليااه اساام 

 .(9)"المعرفة
 .مLe Comte Henrie de Boulainvillers (1751-1799) بولنفييه الكونت هنري دو

كب  ولد في أسرة نبيلة  منها المحاربون والدبلوماسيون  عاش عيشة بسيطة  ان
بر   سية الك تاريخ الأسر الفرن سا و في فرن مة  لنظم القدي سة ا لى درا عا   ع كان مول و

منالتنبؤ بوبالسحر والتنجيم  تاب. وهو  في ك حوالي أل ته  في مكتب ئل  الغيب. وجد  أوا
تب "المستشرقين الفرنسيين الذين اهتموا بتاريخ ا شريفة  حيث ك ياةلسيرة النبوية ال  ح

شرهامن الكتب التي أل  علما  ان كثيرا    عدة نُشر بعد وفاته بسنين ".محمد لم ين ها  . (0)ف
ت .ترجم هذا الكتاب إلى الإنكليزية في  مد  به أليف اعت شي" كتا  "بوكوم"وعلى "مرات

ئه لأنه لم يكن يعرف العربية    وأبد  فيه إعجابا  شديدا  بالنبي محمد وبالإسلام ومباد
 .(4)ما جاء به من مبادئ دينية كان صحيحا   وأكد على أن

 مSilvester de Sacy(1751-1101)  ساسي البارون سلفستر دو

ية وا غات العرب باريس  درس الل في  يةولد  سنة  لعبر في  ية. و والفارسية الترك
بة م( عي  1771) في مكت شرقية  نوز المخطوطات ال شر ك ية ن في جمع نه الملم عضوا  

                                                            

 .179  ص1العقيقي  المستشرقون  ج (1)

 .70  ص1. انظر كذلم: رودنسون  تراث الإسلام  العدد 57فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (9)

 .149بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (0)

 .20 -29ناجي  عبدالجبار  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي  ص (4)
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عة(1)باريس الوطنية هم وحقق أرب صل آداب عرب وأ    فوضع بحثين في تاريخ قدماء ال
هاوعل   كتب عربية عن فتح اليمن له. (9)ق علي قوي على كان  سات  تأثير  سار الدرا م

طلاب الأور(0)بية والإسلامية في أوروباالعر يو  حيث كانت باريس قبلة يؤمها ال ن وب
 ستشراق من قيد اللاهوت.لإلدراسة اللغات الشرقية  وبفضله تحرر مفهوم ا

في وم( في مدرسة اللغات الشرقية  1727عين أستاذا  للعربية ) أستاذا  للفارسية 
سترد عضويته1137الكوليج دو فرانس عام ) عام  م(. ا قوش والآداب  مة الن في أكادي

عام )1130) شريعية  ية الت في الجمع خب عضوا   قب 1131م(  انت نابليون ل حه  م(. من
هم هو يعطى م( و1199عام ) Pair de Franceمنح لقب وم(. 1114بارون عام ) من  ل

تي لد  أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي حينذام. ترأس الجمعية الآسيوية  سها وال تأسي
شراقية. صار  سيوية مجلة الآأصدرت ال هم المجلات الإست من أ ولا تزال حتى اليوم 

م( ومديرا  للمدرسة الخاصة باللغات الشرقية عام 1190مديرا  للكوليج دو فرانس عام )
توف1194) مه حتى  شاطه ومها في ن ستمر  قاب وا  يم(. منح العديد من الأوسمة والأل

جز صرغم مسؤولياته ومنا. وم(1101شباط ) 91في  كافي لين يه الوقت ال كان لد به  
 العديد من البحوث والدراسات أهمها:

م( الطبعااة الثانيااة وكاناات 1101م( الطبعااة الأولااى  )1113النحااو العربااي ) -1
 قحة وفيها إضافات كثيرة.نم

 ( في مجلدين.1101عرض ديانة الدروز ) -9
 م(.1119مقامات الحريري حققها وطبعها على حسابه الخاص ) -0
تاب  -4 لى ك يق ع مة وتعل فادة والإ"ترج ثارالإ من الآ صر  في م ما  بار ب  "عت

 م(.1113)
 م(.1117كليلة ودمنة تحقيق ) -5
 م(.1112)بند نامه( تحقيق وترجمة ) -7
صفاء"ترجمة فصول من كتاب  -7 ير خا "روضة ال صاحبه م بن برهان ل ند  و

 م(.1107الدين خاوند شاه )

                                                            

 .004  وكذلم: بدوي  موسوعة المستشرقين  ص145فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (1)

 .172  ص9العتيقي  المستشرقون  ج( 9)

 .75  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (0)
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 .(1)بيين البارزينوتشرقين الفرنسيين والأورتخرج على يديه العديد من المس

 مArman Cossain de Persval (1725-1171) ارمان كوسن دو برسفال

شرقية غات ال   من أوائل المستشرقين الذين تولوا كرسي العربية في مدرسة الل
كرسااي العربيااة فااي  ىم تاولثاا  م(1193-1117بعاد أن أقااام ماادة فاي الاابلاد العربيااة )

نتخااب عضااوا  فااي أكاديميااة النقااوش والآداب ا  و(9) م(1100رانس )الكااوليج دو فاا
ية ) . من(0)م(1142) ية العام غة العرب حو الل بي   م(1194مؤلفاته: ن جم العر حقق المع

طر ) ياس بق لا ال سي  ثة: الاخطل    م(1191الفرن عرب الثلا شعراء ال لى ال قة ع "تعلي
لى باكورة تاريخ العرب في ث  م(1104جرير  الفرزدق" ) لاثة مجلدات  قسم العرب إ

ية الإسلام حت را ئل ت ثم انضواء القبا بي    .(4)ثلاثة أقسام: قبل الإسلام  ثم عصر الن
جام كوسن دو ب جان  يه  من أب له  كان  خر وشهرة حيث 1105-1752رسفال )و م( ذ

وحفيظااا  علااى المخطوطااات الشاارقية فااي صاار أبااوه أسااتاذا  فااي الكااوليج دو فارانس 
تاريخ صقلية تحت حكم "من أهم أعماله: و  ة  وعضوا  في معهد فرنساالمكتبة الوطني
لة وتكملة  رب" للنويريمنتزع من "نهاية الإ م(. وهو1139المسلمين" ) لة  ألف لي ولي

 (5) م(1137) بن يونس"والجداول الفلكية" لإ  م(1137)

                                                            

  9  انظر كذلم: العقيقي  المستشرقون  ج004بدوي  عبدالرحمن  المستشرقون ص (1)

. كذلم الرمادي  جمال الدين  من 145. وكذلم: فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص172ص
 .90ي خدمة الثقافة العربية ]الدار القومية للطباعة  بلا[ صالشرق والغرب  علماء أجانب ف

   ( 1725التي أسسها دي ساسي عام.)م 

 .411بدوي  عبدالرحمن  موسوعة المستشرقين  ص (9)

 .120  ص1العقيقي  المستشرقون  ج (0)

 .99الرمادي  علماء في خدمة الثقافة العربية  ص (4)

 .411بدوي  موسوعة المستشرقين   (5)
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 مLouis Massignon(1110-1279)  لويس ماسينيون

في  له كانما وفنانا   والده كان نحاتا    ولد في إحد  ضواحي باريس ير  أثر كب
ية   لذيتنشئته بعقلية فن ية بالآثار الإسلامية. أول  الامر ا لى العنا في توجهه إ ساهم 
في  من خلال كان تعاطي إستشراقي له بع عشر  شرقين الرا اشتراكه في مؤتمر المست

ئر ) طار1235الجزا في أغلب أق جول  لوطن م(. ت بي  حيث  ا منالعر قل  مراكش  تن
قدم محاضرات  وفلسطين مصر وبغداد وسوريا والجزائر إلى ولبنان  درس خلالها و

عراق)ونقب عن آثار  في ال من المحاضرات  (اكتشف قصر الأخيضر  يد  قى العد وأل
 في الجامعة المصرية.

. فمن معيد في كرسي الاجتماع الإسلامي ةمناصب ومسؤوليات عديد تنقل بين
ير  م(1212في معهد فرنسا ) لى تحر يا  إ إلى مدير الدراسات في المدرسة العملية العل

نتخب عضوا  في العديد اكما  سلامي ومجلة الدراسات الإسلامية بعدها.لإالعالم ا مجلة
ية جامع العلم ية الآ من الم ها الجمع صر من في م غوي  مع الل مع وسيوية  والمج المج

شق في دم بي  مي العر لدكتوراه(1)العل لى ا صل ع من  . ح حلاج  عن آلام ال سالة  بر
بين مصنف بين 753 آثاره تربو على م(.1299) السوربون ترجم و يق وم قال  وتحق م
 .(9)ج نصيب وافر فيهاومقدمة وسيرة كان للحلا   وتقرير ونقد ومحاضرة

 مHenrie Masse(1117-1272)  هنري ماسييه

من المدرسة الو ية  غات حصل على دبلوم في العربية والفارسية والترك ية لل طن
ثا (  حق )باح شرقية. الت صر )بال في م ثار  سي للآ هد الفرن لى  م(  حصل1211المع ع

شاعر"م( عن رسالته الموسومة 1212الدكتوراه ) ية "بحث في سعدي ال في كل س  . در 
ماع  لم الاجت عن ع ضرات  قى محا سية  وأل ية والفار غة العرب ستاذا  لل ئر أ آداب الجزا

ساثم   الإسلامي مديرا  ستاذا  للفار ثم  ية  شرقية الح غات ال ية لل سة الوطن في المدر ية 
سات العر1251للمدرسة إلى أن أحيل إلى التقاعد عام ) بين الدرا ية م(. توزع إنتاجه  ب

 .(0)ف وترجمز في ميدان الأدب الفارسي حيث أل  والدراسات الفارسية  لكنه بر

 مHenrie Laoust (1235-1210) هنري لاؤوست

سوربوندرس العربية في م شرقية وال قا   .درسة اللغات ال ما  ملح في أمضى عا
قاهرة ) في ال سي للآثار  هد الفرن في المع  .م(1201المعهد الفرنسي في دمشق ثم عين 

ية  بن تيم في آراء ا حث  سية "ب لى الرئي وبعد أن حصل على الدكتوراه برسالتين  الأو

                                                            

 .592المصدر نفسه  ص (1)

 .11الرمادي  من الشرق والغرب  علماء أجانب في خدمة الثقافة العربية  ص (9)

 .507( بدوي  موسوعة المستشرقين  ص0)
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س والرسالة  الاجتماعية والسياسية" في درا سهام  ند الفرعية "إ شرعية ع ناهج ال ة الم
. عااين مااديرا  للمعهااد الفرنسااي فااي دمشااق  ثاام أسااتاذا  لكرسااي اللغااة (1)اباان تيميااة"
فرانس وخلف ما  –العربية في آداب جامعة ليون والحضارة  كوليج دو  في ال سينيون 

 .خلفه في رئاسة تحرير مجلة الدراسات الإسلامية ثم  كأستاذ لعلم الاجتماع الإسلامي
في  إلى جانب  ابن حنبل مركزا  رفيعا  في كتاباته مذهب أولى شقاقات  عن "الان كتابه 

 .(9)"السياسة عند الغزالي" الإسلام" وآخر بعنوان

 المؤسسات الإستشراقية الفرنسية
التااي رأينااا ساابيل  - للحركااة الإستشااراقية الفرنسااية ممااا لا شاام فيااه أن يكااون

ما يجعل  وتوجهها مرتكزات تنطلق منهانشأتها وتطورها   بتخطيط علمي وتنظمها  ب
ية ونعني بذلم مجموع المؤسسات مردودها أكبر وفائدتها أعم  ية  العلم ية المعن والثقاف

في  كراسي اللغات والدراسات العربية بالشأن الإستشراقي الفرنسي ومنها والإسلامية 
 وريات.الجامعات والمدارس والمعاهد مرورا  بالمكتبات وصولا  إلى  النشريات والد

 أ. الجامعات الفرنسية التي تضم أقسام الدراسات الشرقية وهي:

 ة.اللغات الشرقية الحي   . جامعة السوربون وفيها معهد1
 . جامعة ليون الثانية وتختص بدراسة المدنية الإسلامية وتاريخ سوريا.9
والحضاااارة  . جامعاااة ستراسااابورغ وتركاااز علاااى دراساااات اللغاااة والأدب0

 الإسلامية.
 العربي المعاصر. على الأدب وتركز ن بروفانساأكس جامعة. 4
 دراسة الألسنية الحديثة.جامعة نانسي المتخصصة في  .5
 متخصصااة بالحضااارة العربيااة الإساالامية فااي القاارونال . جامعااة بواتييااه7
 الوسطى.
 متخصصة باللغة والأدب والحضارة.ال. جامعة بوردو 7
خصصااة بااالآداب العربيااة والتاااريخ الكليااة الفرنسااية فااي باااريس وهااي مت. 1

 .(0)الإسلامي
 المكتبات -ب

ية1 باريس الوطن بة  توي على (1754. مكت سبعة  م( وتح حو   آلاف مخطوطن
أسهم في إغنائها الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ نشأتها وأشخاص  .عربي

                                                            

 .513المصدر نفسه  ص (1)

 .012  ص1العقيقي  المستشرقون  ج (9)

 .103ة الرابعة  صمناهج المستشرقين  كتاب منهجي  جامعة بغداد  كلية الشريعة  المرحل (0)
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تبرعااوا بمكتباااتهم الخاصااة  ومخطوطااات عربيااة  وكااذلم مخطوطااات 
من والكنائسمكتبات الأديار  ته  نابليون خلال حمل ما أرسله  ما  مصر. و ك

تقاايم  وهااي لمااا تحتويااه ماان مخطوطاااتنظاارا  العديااد ماان الفهااارس  تضاام
 معارض لأصناف المخطوطات في المناسبات العلمية.ال

ستراساابورغ ومكتبااة  جامعااة ومنهااا مكتبااة  . مكتبااات الجامعااات والمعاهااد9
ومكتبااة الجمعيااة الآساايوية فااي  الوطنيااة للغااات الشاارقية الحيااة  المدرسااة
 .(1)باريس

                                                            

   ( رسالة إلى جميع بلدان الإسلام لشراء 1717ارسل الملم لويس الرابع عشر عام )م
المخطوطات وزود مبعوثيه بأوامر إلى جميع القناصل الفرنسية ليضعوا رجالهم وأموالهم في 

 .90خدمة هذه الغاية  انظر: عبدالمتعال  الإستشراق وجه الإستعمار الجديد  ص

 .155  ص1قيقي  المستشرقون  جالع (1)
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 ستشراق تحتوي علىلإبالثقافة وا العديد من المكتبات الخاصة بأشخاص يعنون ثمة. 0
 .(1)مكتبات بعض العرب المقيمين في فرنسا اومنه مجلدات ومخطوطات شرقية 

 المجلات -ج
ب مجموعهااا بمختلااف العلااوم والآدافااي تعتنااي  وهاايهنااام العديااد منهااا  كااان

م اومنها م  والدراسات الشرقية العربية والإسلامية ها  سا ومن في فرن يصدر  ايصدر 
 نذكر منها على سبيل المثال:  في الشرق وباللغتين الفرنسية والعربية

ماء    - وهي تصدر مLe Journal des Savants, Paris (1775 )صحيفة العل
 عن جمعية العلماء الفرنسية في باريس.

س - لة الآ ية مJournal Asiatique, Paris (1199 )يوية  المج صدرها الجمع وت
 سيوية الفرنسية في باريس.الآ

تصاادرها الجمعيااة مRevue, Africain, Alger (1157 )المجلااة الأفريقيااة    -
 التاريخية في الجزائر.

 Revue des Etudes Islamiques, Paris مجلااة الدراسااات الإساالامية   -
 م(1297)

 د. المطابع
عة دي ت فرنسا حذو إيطاليا في حذ من مطب فادت  شرقية  وأ سيس المطابع ال تأ

 .(9)بريف التي نقلها من روما إلى باريس. وبعد وفاته اشتراها رجال الدين 
 
 
 

                                                            

 .94المصدر نفسه  ص (1)

 .171-173  ص1العتيقي  المستشرقون ج (9)
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 الخلاصة
سائدة  سمات ال من ال سفته  صا   فل سي خصو ما   والفرن شراق عمو ستمد الإست ي

شعوب عن ال غرب  في ال ية  ية والقوم كار الدين شكل  ل ف خذت  يث ات سلامية  بح الإ
كار  سا  ل ف ساس غير موضوعي  إنعكا تي صيغت على أ ية ال مة الجماع العقيدة العا

 .(1)التعصبية في تصورها للآخر
من انطلقت نظرة الذات )الفرنسية( إلى الآخر أو ير )العربي والإسلامي(    الغ

 ت نموذجا  يقاس عليه الآخر.ااعتبار الذ
بدوافعولما كانت الدراسات  مة  سة  الإستشراقية الفرنسية محكو غراض الكني وأ

صالح  ظرة الحضارية ل حت الن قد تن ها  ف في بلورت سهمت  تي أ كام والمصالح ال والح
صاد سية والإقت تي تجلت بصورها السيا ية ال ية يطغيان النظرة العنصرية الماد ة الدين

شرق العربي وحتى الثقافية العلمية  في عملية إسقاط لأوهام الذات )الفرنسي ة( على ال
قوة لذاكرة ب   لتنص  (9)الإسلامي وتوجيه المعرفة لخدمة ال بادة ا ضيا  يحكم ب  سها قا نف

نه (0)التاريخية للآخر بة ع ير بالنيا بدو    والتعب لموي غرب  ذ ستتر ال ندما ي ضحا  ع وا
يااديولوجي ابشااعارات براقااة )عاابء الرجاال الأباايض فااي تحضاار الآخاارين( كمباارر 

هان   (4)ة والاستعماروحضاري للسيطر في الأذ ليرسم صورة وهمية ومشوهة ترسخ 
 حين يجري الحديث عن الشرق الإسلامي.

هااذه دراسااات المستشاارقين وأدب الاارحلات ولوحااات الفنااانين  تعكااسوبااذلم 
ستط لم ي يع إذ  تراث الصورة في أذهان الجم ية وال سيرة النبو في ال بوا  من كت حد م ع أ

ية  جاوز رؤ طالعربي الإسلامي ت من همحي حرر  قافي والت لديني والث سلبية  ا ته ال نظر
ية المسبقة  إلا من أ ية والثقاف مع المعطيات الروح سلم منهم شاذا  عن القاعدة  بتفاعله 

 للتراث العربي الإسلامي.
في ان سيادتهم الحضارية  كانت"فالعرب المسلمون إب   يتهم للآخرين تتحكم   رؤ

لون بمقول قناعات وصور ذهنية قة الموضوعيةا -ة ت هذه  - لحقي عن  ثق  باللون المنب

                                                            

السيد ياسين  الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر  ]دار التنوير  بيروت   (1)

 .131[ ص1210

ابع الهيئة درويش  أحمد  )الإستشراق الفرنسي والأدب العربي(  مجلة دراسات أدبية  مط (9)

 .99  ص1277العربية  القاهرة  

 .9331مقابلة مع المفكر العربي  الدكتور الياس فرح  بغداد  شباط  (0)

 .73[ ص1229لفق تسد ]دار قتيبة  دمشق   –قباني  رنا  أساطير أوروبا عن الشرق  (4)
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ما. (1)الصورة" ظر  أو لكن الجوهر والإختلاف الأساسي ه ية الن نى أدق  في زاو بمع
لدين والرساالة الإسالامية الساامية  ضارية المشابعة باروح ا ضح فاي الخلفياة الح وأو

بالعواطف النظرة المادية المحملة والنبيلة  في مقابل الشخصية  بالمشاعر والمشحونة 
سر سهولة وي يدها ب ها وتفن صعب تغيير تي ي بل و (9)ال شياء ق فة بالأ لم المعر تي تم ال

خلال  بغض النظر عن صحتها  فتسعى لإثبات هذه المعرفة  (0)رؤيتها ي  عنق ل من 
 كثيرة كما مر معنا في دراستنا.في أحيان الحقيقة 

ية الإسلامية مشعل الهدا المقابل في  شتان حملت الحضارة العرب قدم. و ية والت
بين حضارة أ سعيا  ما  ها  تدعيها وتزيف خر   سامية  وأ عاني  ما  وم ها قي فصح عطاؤ

سانيةوللسيطرة  سي  .الهيمنة على الحضارة الإن شراق الفرن كان الأجدر للإست قد   –ل
تراث العربي  جازات ال فة  وإن ياة كا الذي اتسعت وتنوعت دراساته لتشمل مناحي الح

صافي  صرتلو اقت –الإسلامي  قي ال لم الن يق والع ثه على التحق جز  –مباح حيث أن
لإسلامي والطعن في ثيل بالتراث العربي ابعيدا  عن التم –عملا  جليلا  لا يمكن إنكاره 

في أهم مقوماته   ليس  يز  قع متم في مو ها  هة وينزل في مصاف النزا ما يضع جهوده 
 الإستشراق فحسب وإنما في سجل الحضارة الإنسانية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

بيروت  ( العظمة  عزيز  العرب البرابرة: المسلمون والحضارات الأخر  ]دار الريس  1)

 .74[ ص1221

طاش  عبدالقادر  الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي  ]شركة الدائرة  (9)

 .10[ ص1212للإعلام المحدودة  الرياض  

 .41( السيد  الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر  ص0)
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 الفصل الثالث

 السيرة النبوية في كتابات المستشرقين الفرنسيين
 
 

 {كتابات المستشرقين الفرنسيين وتفسيراتهم بشأن السيرة النبوية}: المبحث الأول

 {"حياة محمد" كتاب لأميل درمنغم نمومجاً للإستشراق الفرنسي}: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  الفرنسيين وتفسيراتهم بشأن السيرة النبويةكتابات المستشرقين
كريم قرآن ال ية  يقدم لنا ال سيرة النبو فات الخاصة بال شريف  والمؤل حديث ال وال

فااي  (الضااوء علااى أهميااة ساايرة ساايد المرساالين ) الشااريفة معلومااات قيمااة تساالط
سات ية  الدرا ية والدين ها التاريخ ية إذ أن ثل بدا في تم يدة  لة جد تاريخ مرح بي الع ال ر

تي أسسها رسول الله ) مبنية على القيم الإسلامي  بداية سيرته والموروثات ال في   )
 الكريمة.

ياء ما قارنا سيرة نبينا الكريم ) وإذا سير الأنب ها  ب توفرة عن ( والمعلومات الم
جدها سلام  ن ليهم ال سلين ع لى والمر ية إ سيطة خال ضحة وب لدس  وا من ا ير  حد كب

بار  علماء التاريخ وفق سلسلة الأسانيد المروية ة من قبلوالشوائب  لأنها مكتوب من ك
يرات ما حدث من عكس على التابعين  وتابعي والتابعين الصحابة في  تزو ضافات  وإ

 سل عليهم السلام جميعا .( من الأنبياء والرسير من سبق نبينا )
تسلساال تاااريخي وموضااوعي عاان  فااالقرآن الكااريم يقاادم آيااات كريمااات فيهااا

عالى:) ولالرس ڄ  ڄ  چ  ( وسيرته قبل البعثة النبوية الشريفة وبعد ذلم كقوله ت

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     

 .(1) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

مااع أصااحابه وأساارته  ( وساايرته وعلاقاتااهلأهميااة حياااة الرسااول )نظاارا  و
يم وان الله عليهم رض قد  ناه لوحي  ف عن طريق ا عالى  بالله ت سية  ته الأسا عن علاق

 تتبااع النشاااطعامااة والفرنساايين خاصااة. ويمكننااا المستشاارقين  صااارت محااط أنظااار
 على النحو الآتي:زمنيا  الفكري للإستشراق الفرنسي 

                                                            

 (.1-1سورة الضحى  آية من ) (1)
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 المرحلة الأولى

يون مصطلح العصور الوسطى على الويطلق المؤرخون الأور تي ب سنوات ال
بين  صل  صر اتف ية الع جر مدن من ف هم  تراء  ل ما  بين  ية و ية الرومان يار المدن نه

 .(1)الحديث
لم  في ت ما   با عمو ضاع أورو عن أو سابقة  حث ال في المبا حدثنا  سبق وت قد  ل
حين في  قل   لم والع بة الع  القرون  إذ كانت تعيش مرحلة من الجهل والتخلف ومحار

شيد سلام ي عرب والإ ها  ونكان ال عددة  أقرب قع مت في موا ضارة  لم والح نارات الع م
التااي شااهدت فااي بدايااة القاارن العاشاار نشاااطا  ملحوظااا  لأفااراد   الأناادلس –بااا ولأور

والمسالمين  حيااث عبارت المستشاارقة الألمانيااة  وبعثاات تتلمااذت علاى أياادي العاارب
حد لSIGRID HUNKEزيغريد هونكه ) منح ( عن ذلم الحال بقولها: "لم يكن هنام أ ي

جوار قريب  هتمامابا ما قبل القرون الوسطى أي وأور في  عرب  كون ال ... وأما أن ي
 .(9)لها  هذا الشعب الرائد لغيره من الشعوب حاملا  مشعلا  للثقافة"

لم وفي الوقت الذي انصب فيه بة الع ية  اهتمام طل جات الحضارة العرب على نتا
فة فضلا   لوم كا نام المساعي عن ا الإسلامية  في مجالات الع نت ه ية  كا غة العرب لل

ل سيحية  وع سة الم يةالحثيثة للكني ية البابو هرم المؤسسة الدين مة  سها ق بتأثيرها  ى رأ
يرة لدول والأد لوم وا لى الم مة  ع قة المتعل لوا الطب لذين مث بان  ا تي رأت  والره وال

لى ية والاطلاع ع لم العرب نع ضرورة تع ته وم لرد دعو لدين الإسلامي   ضامين ا  م
شاره. ا قتونت سه في الو لى  نف قة إ لم الطب يه ت سعت ف لذي  يران التعصب ا تأجيج ن

وق أوروبااا إلااى الحااروب الصااليبية  راح رجااال الاادين يحشاادون الناااس وسَاا الااديني 
من ولمحاربة الإسلام   حدا   لم وا القضاء عليه ويرونه دينا  منافسا  للنصرانية  وكان ذ

 الأساسية لهذه الحروب. الدوافع
ي جل وخ طرس المب لة ب هذه المرح عن  سيين  شرقين الفرن من المست بر  من ع ر 

PIERRE LE VENERABLE (1324-1157  قرآن مة ال هوده بترج توج ج لذي  م( ا
سااتخدامه لمتاارجمين كمااا ورد فااي المباحااث السااابقة  مااع بعااض ام( عباار 1140)

قت (. لم)حياة الرسول  نصوص  منها عن عة  عد أرب هذه الترجمات إلا ب رون نتشر 
ها خص ر(0)من ترجمت سول )أ. ومل عن الر طرس  يدي ب نه الجد هو إلا  ( ودي ما 

                                                            

ز  الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطى  ]مطبعة دار النهضة العريي  السيد البا (1)

 .1  ص1[ ج1271العربية  بيروت  

 .19شمس العرب تسطع على الغرب  ص (9)

 .17فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (0)
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ما نساقد كفرة  ومحمد ليس بنبي و ن المسلمينامسيحية  و هرطقة هو إ شر ف قو  ال د 
 .(1)عميل له أداة للشيطان أو

فات  قد والتعصب والأباطيل والخرا ئة بالح بات الملي لة بالكتا هذه المرح لت  حف
بي )التشويه ضد او سا وأور (لن في فرن ما  ووالإسلام   وتركز الهجوم على با عمو

بي ) ته  (شخص الن شكيم بنبو صدر للت ل وم قرآن  ف شعارهم ال من أ تى  سلم ح م ي
خلال  من وفاضح وحتى اسمه جر  التشويش عليه وتشويهه بشكل متعمد واغنياتهم.
ني Ma hound)محمد( و Mohamedالخلط بين  ند( وتع ما هو بي أ ) ما ضمير كل ي )
لب( وهوند المتكلم  ظاهر(9) = ك نا تلاعب ب فظ للإساءة   حيث يتضح ه شخص  الل ل
 (.) (0)الرسول

 Larousse – Encyclopedia)الفرنسااية  "لاروس"وياارد فااي موسااوعة 

francaise) لآ عرض( راء الكتاب الذين سعوا للنيل من النبي) ما و جدوا  عندما لم ي
 ذب والسباب "فقالوا في معنى محمد = ساحرا  ممعنا  يعيبونه به اتجهوا إلى الك

ياق  في فساد نا   الخلق  لص ن فاخترع دي لى البابوية  ينجح في الوصول إ لم  نال  كاردي
 .(4)جديدا "

 الساايرة النبويااة المرحلااة بخصااوص تلاام هااذا كلااه أن كتابااات نتج مااننسااتو
عداء طابع الأ والتعصب وغلب والإسلام عامة  اتسمت بال ها ال كزعلي  سطوري المرت

ها بوضوح إلى مي  ويظهر في لنهج العل عن ا تام  خيال خصب مجاف للحقيقة  وبعيد 
لذلم ر الرصينة العربية  إذ دافتقار هذه الدراسات إلى المصا لديهم   فة  كن معرو لم ت

ضطر الكت اب مات ا يات والمعلو يف الروا لى تزي شرق   وإ لم المست عن ذ بر  قد ع
كارا سي  قال1177 – 1250) (Carra De Vaux) فو ود الفرن "ظل محمد  :م( حيث 

في فا   طويلا  معرو نا   ظة إلا زم فة ولا فظا جد خرا كاد تو فلا ت سيئة  فة  غرب معر  ال
 .(5)نسبوها إليه"

طور جاء ت ية و غة العرب لم الل لذي حظ تع سع ا مام الوا سا   يوالاهت في فرن به 
طور سيين  ليشكل علامة بارزة في ت شرقين الفرن هم المست ية والإسلام  ف سيرة النبو لل

                                                            

الشرقاوي  محمدعبدالله  الإستشراق  دراسةت حليلية تقويميه  ]مطبعة المدينة  القاهرة   (1)

 .71ص [1220

 .17ناجي  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي  ص (9)

 .51أسد  الإسلام في مفترق الطرق  ص (0)

 .11جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (4)

   :انظرM. Watt: Muhammed; prophet and statesman, p.231 

النبوية(  المنشورة في مجلة جامعة صدام للعلوم  الفراج  عدنان علي )الإستشراق والسيرة (5)

 .197  ص1227  0الإسلامية  العدد 
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شكل هم الإسلام ب هم أدوات ف ية أ غة العرب منصحيح.  لأن الل مل  و لق تعا هذا المنط
شرقون سلم المست بي الم شرق العر مع ال سيون  عن الفرن برين  قة مع  إدرام واع للعلا

كااولبي: "ليساات  الفرنسااي المستشاارق العضااوية بااين العروبااة والإساالام حيااث يقااول
لوحي ولاالعربية لغة النبي  عاء  لغة ا ية ل مة جم غة الوحدة العقل هي ل بل  قط  قد  ف و

تي عة ال بة والطلي لى شكل العرب رأس الحر عاليم الإسلام إ لت ت مشارق الأرض  حم
طورل. كما عبر عن ذ(1)ومغاربها" يوم بوستل   م الت -Guillaume Postel (1531غل

في أ الذيم( 1511 عقاب تحسن العلاقات كان من أعضاء أولى البعثات إلى الشرق  
ها  شرقية  ومن غات ال في الفرنسية العثمانية  حيث برع في الل ها  قال عن تي  ية ال العرب

سها إم( 1540والإنجيل" ) القرآن"كتابه  نها "أفصح اللغات آدابا  وهي لغة أمة على رأ
 .(9)محمد وهو أفصح من نطق بها"

لديني المسيحييعب   من تعصبه ا بالرغم  سي   ر بوستل عن رأيه  قومي الفرن وال
سيطرة على  لوثنيين وال فرة ا حيث كان حلمه أن تقود فرنسا عملا  تبشيريا  لتنصير الك

 .(0)العالم باسم المسيحية  حيث يعتبر الفرنسيين شعب الله المختار
م(  الملقااب بفيلسااوف الجياال  بوسااتل فااي 1571-1535يشااارم جااول لابااوم )

قرآن( حيث يكتب في مإعجابه بشخصية محمد ) هرس ال مة ف من  قد عالم خلق  أن ال
 . (4)وشريفة عالية مبادئ وفتح عينيه على محمد جديد بميلاد
كانت عليه  أن معرفة الشرق أصبحت أكثر يسرا  وسهولة عما الرغم منوعلى 

ما  في غرب   شرق وال بين ال ساع الاتصالات  لى ات القرون التي سبقت  وذلم يرجع إ
ندأثر بدوره على تغير صورة الإ عرب ع بات  سلام وال في كتا جد  نا ن غربيين  إلا أن ال
شويه نفسه المستند إلى تزوير آخرين المنهج العدائي التعصبي قائق وت جد   الح حيث ن

سيرة محمد "في كتابه  (Michel Baudier) (5)ميشال بودييه مع  التاريخ العام ل ترام 
عة فاء الأرب مال الخل ها  1709) "وأع جه اتجا فا   م( يت سول متطر ياة الر صوير ح في ت

شرقون  الخاصة مع أسرته ضمن المحور أي زوجات الرسول )الذي شدد عليه المست
() ) ته  عليه السلام ترف وتهتم  وأنه حياة نهاأوك ما  لنزوا كان خاضعا  خضوعا  تا

مر هذا أ ية و هذه ا نابع الشخصية العاطف قع  ير الغربي  حيث لأمن وا في التفك مور 

                                                            

 .17-17زهر الدين  صالح  الإسلام والإستشراق  ص (1)

أبو الفتوح  سيد حافظ  قالوا عن الإسلام: رسائل إلى سلمان رشدي من كبار مفكري وفلاسفة  (9)

 .130[ ص1212العالم المسيحي  ]مدبولي  القاهرة  

 .53فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (0)

 .70أبو الفتوح  سيد حافظ  رسائل إلى سلمان رشدي  ص (4)

قاسمي  محمد وداغرون  شانتال  أحكام الغرب حول المسلمين والعرب ترجمة فقيهي  (5)

 .104[ ص1221الصحراوي ]أفريقيا الشرق  
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لىالتهتم وعدم احت سية إ ية رام المرأة والمشاعية الجن تذال والحيوان فانعكس   حد الإب
 هذا كله في تصوير الرسول الكريم عليه السلام وخضوعه للذاته.  

 

 المرحلة الثانية:

سا غرب وفرن شرق وال بين ال مل  مع  اتسعت مساحة الاحتكام والتعا خصوصا  
سيةالديار الإسلامية والعربية منها بحكم المصالح السي صادية ا ما والإقت من  مع  قدم  ت

شرقية تطور لم مصاحب لا مدارس تعليم اللغات ال كل ذ ها   ية من لم والعرب شار الع نت
 .بيةووالفنون والآداب والفلسفات التي شكلت بدايات النهضة الأور والثقافة
ظرة الأور كل هذه المتغيرات أنفي لا شم   ية على الن ثارا  إيجاب ية وتركت آ ب

 تجاااه الإساالام ونبيااه  وبااالرغم ماان صاالابة الجااذور فرنسااية خصوصااا  عمومااا  وال
يه ) . (الصليبية  نجد منهجا  جديدا  ولغة جديدة في التعبير عن فهم الإسلام وسيرة نب

تاب يذكر ان نسخة من  ياة محمد"ك مؤرخ م  (Mahomet La vie de )(1703 )" ح لل
كيااة فااي يري الجامعااة الأمفاا موجااودة  م(1799-1751بولنفييااه ) الكوناات هنااري دو

  :دون ذكر تاريخ الطبع تحت رقم -امستردام  - بيروت وهي الطبعة الثانية
(Second Edition Amsterdam chez francois guion. B136-297-CA) 

منهج ها  مد في تي اعت تب ال ئل الك من أوا ية  كان  هات العدائ عن التوج لف  مخت
في رد فيه الكثير من افتراءات الوالسابقة و عصور الوسطى وأثنى على دور الإسلام 

قااد اعتبرهااا والقضاااء علااى عبااادة الأوثااان  و ساابانياإنشاار التوحيااد ماان الهنااد حتااى 
شوهت صورة محمد  تي  تهإنجازات رائعة لا تتفق مع الفكرة ال جالا   واعتبر ها   د كري

صرع بات  به نو ها بولتنتا قد اعتبر عن  و حدث  خداع وت يه وال من التمو عا   يه نو  نفي
لم ا ا  إنتشار الإسلام بقوله: "إن محمد تي أسسها كان مؤسسا  لإمبراطورية أكبر من ت ل

في الوقت  . وفي حقيقة الأمر لا يحكم علىالمقدونيون أو الرومان يد  لدين الجد هذا ا
الراهن إلا كونه كذبة كبيرة انتشرت واتسعت بواسطة القوة في أمم قليلة الخبرة على 

هل  تال  إلا أن الج ضلا  الق سبقة لبع ف كام الم هذه عن الأح لتهم يخضعون ل ضهم  جع
نه لا يوجد  التي تعتبر نوعا  من الإزدراءالفكرة  يد على أ من الضروري التأك إلا أنه 

 .(1)تاريخ يحتوي على أحداث مهمة ومدهشة في الوقت نفسه كتاريخ المسلمين"
شرق مل المست نز ) ويح سي ليب هاتLeibinzالفرن سها ( التوج طوي ال نف تي تن

برا   في عصره معت حدي  من الت ماعي  ا  رجل عظيم  ومصلحمحمدأن على قدر  إجت
 .  (9)نفييه في هذا الموقفحتى أنه سبق بول

                                                            

   149ص انظر كذلم: بدوي  عبدالرحمن  موسوعة المستشرقين. 

)1 ( Boulainvillers: La Vie de Mahomet. P.P. (5, 6) 

 .77  ص1( رودنسون  تراث الإسلام  العدد 9)
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ماري  - ينطوي موقف فولتير في المقابل   Voltaire-Francois Marieفرانسوا 
سة ذ م(  وكما يراه رودنسون 1724-1771) يه كرجل سيا يه ف بين رأ تردد  ي على ال

يع تفكير عميق وبين الحملة على مثلا  لجم سروا  محمد ذاته بوصفه م لذين أ مدعين ا ال
 .(1)الناس بأساطيرهم الدينية نفوس

يزداد موقفاه دهشاة التعصاب التاي شاحنها بحاوارات  باة فاي مسارحيةاوغر و
قع وشخصيات في الوا ئة  مفتعلة قائمة على التخيل  أكثر مما هي قائمة  تاريخي  ملي ال

ية ضد مؤسس  طات التاريخية مقدما  مسرحيته بقوله: "إلى رئيسبالمغال الديانة الحقيق
 .(9)كاذبة بربرية" ديانة

عناادما  المساايحيين هااذه المساارحية أثلجاات صاادور نإويقااول دياال ديوراناات: "
مانهم  الرسول مخادعا  تعمد أن صور يدس دينه الجديد إلى عقول قوم سذج ويستغل إي
يميز   "محاولة عن العادات" –أي فولتير  –كتابه  . وفي(0)"هممهم للقتال ستثارةافي 

سلمين حين  بين الم في  سامحون  هم المت بيهم  ف مدان ون سي  ا  مح خادع وسيا جل م ر
 .(4)نفييهتأثره بكتاب بول نتيجة وهنا تظهر بعض آثار التحول وهي  سيئ

لديني والكن مة التعصب ا صد مهاج ما ق فولتير إن تاب أن  عض الك ير  ب  سةيو
يدا  أن المسيحية الرسمية من خلال هجومه على الإسلام ونبيه  و ما  جد كان تقيي موقفه 

 .(5)نعكاس لآراء القرون الوسطىا للإسلام كقوة دينية أكثر مما هو
بارز  مع فولتير كما ير  المتعاطفون لدور ال فيه المفكر الغربي الحر صاحب ا

سة في تاريخ الثورة الفرنسية  وفي تأجيج حماس الف طوق الكني من  خروج  سيين لل رن
صده  سبنا بوهيمنة الملكية  مستشهدين على حسن مقا قول: "ن سفي حيث ي قاموسه الفل

ير لو ا  للإسلام كث قة خ في الحقي هو  سخافات و ها" من ال ضيف(7)من قع  :. وي ن ا"الوا
دير لإعجاب والتقنتقاد محقا  ولا تترم مكانه إلا االمزايا التي يتمتع بها محمد تمحق الإ

 .(7)لشخصه ونبوغه العبقري"

                                                            

 .77-77  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (1)

( الجندي  أنور  الإسلام في غزو جديد للفكر الإنساني ]مطبعة المجلس الأعلى للشؤون 9)

 .40[ ص1274الإسلامية  القاهرة  

-05  ص0[مجلد 1211  مطبعة دار الجيل  1قصة الحضارة  ترجمة فؤاد اندرواس ]ط (0)

[ 1213  دار الحقيقة  بيروت  1جعيط  هشام  أوروبا والإسلام  ترجمة طلال عزت  ]ط (4)

 .03ص

 .03المصدر نفسه  ص (5)

 .72( الجندي  أنور  الإسلام في غزو جديد للفكر الإنساني  ص7)

 .01وح  سيد حافظ  قالوا عن الإسلام  صأبو الفت (7)
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 Maxim Savary فااي هااذه المرحلااة ظهاارت فااي باااريس ترجمااة ساافاريو
لذي م( 1710) قرآن ا برلل حار اعت صلحا   مدا  م يه مح يدة  بف فض عق نه ر ية لك الوثن

 .(1)التثليث
ج أما يهالمستشرق  جأ  مJean Ganier (1773-1743) ان جان لدير ول ترم ا قد  ف

شرقية  و ي تلمذهب البروتستانإلى إنكلترا واعتنق ا سيرةوعمل استاذ اللغات ال تب   ك
أن ترجم السيرة النبوية  ( في جزأين معتمدا  على المصادر العربية بعدالنبي محمد )

مع1079ها  774للإمام عماد الدين أبي الفداء اسماعيل الدمشقي )ت ية  لى اللاتين  م( إ
يز كوخرائط  و تعليقات ما م به كان هذا أهم  ية لاتا ية العلم من المنهج شيء  ستفادته ب

 (.في  نتاجه عن سيرة النبي ) (9)من المصادر العربية
  أن فرنسا في هذه المرحلة أظهرت نوعا  من الخصوصية ومن المهم ملاحظته

سة  قدات الكني من معت كر  ير الف ثورة تحر هات ال كار وتوج خلال أف من  لت  قد حاو ف
ية سلطة الملك شرق  .وال ما بخصوص ال سيةأ نب السيا لى الجوا مام ع قد تركز الاهت  ف
لى إوالإقتصادية   ها بالإضافة إ تي برعت في شرقية ال غات ال سي الل شاء كرا ياء وإن ح

لم أد  .مصر حملة نابليون على (0)حكومات الثورة الفرنسية مع نتائج لى كل ذ أن  ا
كن أ ما يم ها  تي ظهر في شراق ال سميه تقود فرنسا بمؤسساتها العلمية حركة الإست ن ن

شرقين الأور ستاذ المست ستر دووأ يين سلف سي ) ب  Silvester de)م( 1101-1751سا

Sacy) شرق و لذي زار ال طرق اا ير ب ها الكث قل من تي ن ية ال طات العرب هتم بالمخطو
بي محمد ) عن الن لة  تب مقا كر مختلفة  وك بن عبدالله المف ها: "إن محمد  قول في ( ي

نه ص ير  والعظيم والفيلسوف الكبير  دي قى ولا يتغ فا   ا  ن محمدإالح لأن يب كان معرو
 .(4)منذ الصغر بالصدق والأمانة والوفاء والتواضع"

فااي كتابااه و  مJean-Jacques Sedeo(1777-1109) أمااا جااان جااام ساايديو 
حدة "يقول: ف "خلاصة تاريخ العرب" مة وا ها أ تي جعل ئل ال في فضل محمد على القبا

ه قد أظ حدا  و صدا  وا صد مق مة"وتق مة عظي يان أ بي . (5)رت للع عوة الن برز د ما أ ك

                                                            

  دار طويق للنشر والتوزيع  1فرج  السيد أحمد  الإستشراق  الذرائع  النشأة  المحتو  ]ط (1)

 .197[ ص1220الرياض  

 .25( ناجي  عبدالجبار  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي  ص9)

(3  ( Sharfiuddin, Mohammed; Islam and Romantic Orientalism; I. Btauris; 

London; 1996; P-16. 

 .137أبو الفتوح  قالوا عن الإسلام  ص (4)

 .41المصدر نفسه  ص (5)
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إياهااا أكثاار  معتباارا  ل خاالاق بااالرغم ممااا رأ  ماان فضاال المساايحية علااى الإساالام 
 .(1)تسامحا  

ر نااابليون فااي حملتااه علااى مصاار عاان فهاام وإدرام الفرنساايين )حكااام ويعب اا
نه  شرق  لدرجة أ نابليون)ومثقفين(  أهمية الإسلام في حياة ال  (9)الإسلام عىد  إ (أي 

سكان الإسكندرية ) قول: "1721في إعلانه الذي وزعه على  سيين إم( حيث ي ن الفرن
ن الفرنساايين إو  يعباادون الله أكثاار ماان الممالياام كمااا أنهاام يجلااون الرسااول والقاارآن

سلم ستهدف أن   (0)ن خلص"وم سية ت مة سيا لى حك طوي ع قف ين هذا المو كان  وإن 
غازي ا ميسل هذا ال يادهم ل تأثير الناس ق تام ب ضا  على وعي  طوي أي ها تن يد  إلا أن لجد

 القرآن والدين الإسلامي في حياة الأهلين أيضا .
مل الأخر    عن العوا مة فضلا   سيرته ث يه و يدة للإسلام ونب ظرة جد سس لن أ

من سيرة  توفرت  عن ال بوا  ية  فكت غة العرب قذوا الل ناس أن ية لأ صادر الفن خلال الم
سيةأكبر من ال النبوية بقدر ية الفرن فة الدين جذور الثقا عن    موضوعية دون الإنسلاخ 

 لذلم كانت هنام آراء متعددة ووجهات نظر مختلفة في كتابات المرحلة الثالثة.

 المرحلة الثالثة:

طورات قرن العشرين ت ية ال مة على الأصعدة  شهد القرن التاسع عشر وبدا مه
عامااة والفرنسااي مااع العاارب  والصااناعية علااى النطاااق العااالمي السياسااية والعلميااة

سيرة  بات ال ها كتا سية  ومن شراقية الفرن بات الإست لى الكتا سها ع ست نف صة  عك خا
سجاما   النبوية وفق مدارس ومناهج مختلفة كانت فيها النزعة الإستعمارية واضحة  إن

سيم ستعماري الفرن شاط الإ س (4)ع الن باع سيا سا ات يه فرن لت ف لذي حاو سة ا ة الفرن
 لشعوب المستعمرة.والتنصير ل

بة للمؤسسات  يرة ودؤو يزا   وجهودا  كب شيريا  مم شهدت هذه المرحلة نشاطا  تب
ية صحية الإعلام ية ال نب التعليم في الجوا شيرية  في (5)التب سي  تاريخ الفرن . ويحفل ال

  حيث تحولت مساجد شمال أفريقيا وبلاد الشام بالجهود المميزة لنشر الدين المسيحي

                                                            

 .130جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (1)

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  اليونسكو  1بوازار  مارسيل  الإسلام اليوم  ]ط (9)

 .132[ ص1217  بيروت

 .71الشرقاوي  محمد عبدالله  الإستشراق دراسة تحليلية تقويمية  ص (0)

  مطبعة المكتب 1روم  جان بول  الإسلام في الغرب  تعريب نجدة طاهر وسعيد العز  ]ط (4)

 .75[ ص1273التجاري  بيروت  

 .131جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (5)

  د عمل المبشرون تحت الغطاء الصحي حيث أسسوا العيادات الطبية للعلاج العام والمجاني. لق
وعلى المستو  التعليمي لفرنسا في لبنان مثلا  مؤسسات تعليمية تبدأ من الروضة حتى 
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من كثيرة إلى كنا يد  حول العد ئس في الجزائر وتونس والمغرب  وعلقت الصلبان  وت
بفعاال الآباااء  كمااا عماادت فرنسااا إلااى إلغاااء الشااريعة  كاثولياام عاارب المغاارب إلااى

 .(1)الإسلامية في الجزائر ومنع فقراء المسلمين من التجول في البلاد
سيا  و سا  فرن عنشهدت هذه المرحلة نشاطا  وتناف يب  يا  للتنق كان الآثار و إنكليز

بوتي في 1140) لبعض القناصل الفرنسيين دور مميز برز منهم القنصل جول أميل   )
يل دوإقنصل البصرة العراق و لى  م ها إ من الآثار ونقلو يه  ستولوا عل ما ا سارزام ب

م(. وتطااورت أعمااال التنقيااب فااي القاارن 1171-1177) بلادهااممتحااف اللااوفر فااي 
ية  لمتخصصة ومنها تلماالعشرين  فتكونت الفرق الكبيرة  ها الأثر التي أجرت تحريات

 .(9) م(1211جوام سنة ) في العراق برئاسة دو "كيشفي "
ما لة ك هذه المرح يزت  من  تم ثب  عن ك شرقية  ياة ال شرقين للح شة المست بمعاي

لذي  شرق  الأمر ا بلاد ال في  سنوات  لى  خلال مكوثهم أوقاتا  قصيرة أو طويلة تمتد إ
سيرة أتاح الاستفادة من  تب ال لى ك ستندة إ بات الم توفرة  فظهرت الكتا يات الم الإمكان
ستدلة ب ية والم ية  آالعرب لة   لا أنإيات قرآن هذه المرح بات  لى كتا سجل ع ما ي برز  أ

صد االانتقائية في  فق ومقا تي تت مات ال ستخدام المعلو ية  أي ا ستخدام المصادر العرب
 ب السيرة العرب منها.الباحث بغض النظر عن دقتها وصحتها وموقف كت ا

يات وأحادو ماد آ شرقين اعت عض المست لوط قد حاول ب شكل مغ سيرها ب يث وتف
منهم ومجزأ  فأ ما ظهر  يه  ك سلطوا الضوء عل شاذ وغريب وضعيف لي ظهروا كل 

من يشكم بصحة المصادر العربية الأصيلة التي تتعارض مع مواقفهم وآرائهم  حتى 
من  .لقرآنوصل التشكيم إلى مضمون محتويات ا وفي المقابل ظهر من المستشرقين 

في إحقا هم محاولاتهم  باع  قنسجل ل صابها  وحاولوا ات في ن حق  ووضع الأمور  ال
 المنهجية العلمية فظهرت نتاجاتهم على جانب كبير من الموضوعية.

لر سانت هي مHilare-aintSBarthe'lmy  (1135-1125 )(0)فالمستشرق بارتلمي 
به  مد وال"في كتا بادة 1175) "قرآنمح يا  لع بي داع بر الن في إم(  يعت هو  حد و له وا

لنفس  دعوته رحيم حتى مع أعدائه وهذه تعد من أرقى الصفات التي يمكن أن تحملها ا
 .(4)الإنسانية

                                                            

الجامعات والمعاهد أبرزها الجامعة اليسوعية أو جامعة القديس يوسف التي توجه دينيا  من 
سيا  من فرنسا وكذلم معهد الآداب الشرقية إضافة لمؤسسات إعلامية معروفة الفاتيكان وسيا

 .92بتوجهاتها التبشيرية  انظر: جبري عبدالمتعال  الإستشراق وجه الإستعمار  ص

 .75الجليند  محمد السيد  الإستشراق والتبشير  ص (1)

  1[ ج1270دث  بغداد    مطبعة الحوا1باقر  طه  مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  ]ط (9)

 .117ص

 .935العقيقي  نجيب  المستشرقون  ص (0)

 .24أبو الفتوح  سيد حافظ  قالوا في الإسلام  ص (4)
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يزام تيلار ) كذلم المستشارق إ به خصاائص التااريخ 1127-1113و م( فاي كتا
د ونبوتااه شاايئا  يتناااقض مااع يقااول: "إننااا إذا أمعنااا النظاار  لا نجااد ماان أعمااال محماا

لم  مر  هو أ جات ف عدد الزو ما ت صاد... أ ها بالمر قف ل ها أو ي في جوهر صرانية  الن
توراة" في ال سى  بور ولا مو في الز مه داود  نان(1)يحر ست ري كان لارن حين  في     

Ernest Renan (1190-1129)كريم  ي  رأم سول ال عرب والر سلام وال في الإ خر  آ
مد  خلال مؤلف)مح من  ته (  سرائيل"ا شعب إ ضارة " تاريخ  تاريخ الح برا  أن  معت

كر  ية الف با  على حر كان حر الإنسانية في مجمله هو تاريخ الغرب فقط  أما الإسلام ف
سفة لم والفل شيئا    .(9)وأنه كبت جميع الحركات العلمية وحارب الع ته  ما تحمل كتابا ك

عرب   سوله وال سلام ور ناقض إزاء الإ صف فمن الت حين ي بي )في  لدجل الن ( "با
يه"  يعود ليصفه بالصلاح والصدق  وهذا ما حدا والخداع" باحثين  "بيكاف بر ال حد أك أ

نه ثارهآفي  قول ع مار إ: "الى ال لم لاخت سائل وذ لب أوضاع الأشياء والم نه رجل يق
 .(0)النزعة الصليبية في عقله الباطن"

بالنبي ) شادوا  موا الإسلام وأ لذين فه عوا عنه ضد ومن المستشرقين ا ( وداف
حاول لذين  مد )وا سوله مح ساءة لر شويهه والإ نري دوش(  المستا ت نت ه  رق الكو
كااان عقياادا  فااي الجاايش . مComte Henrie De Castry (1153-1297)كاسااتري  

 "الإساالام سااوانح وخااواطر" ف كتابااا  بعنااوانالفرنسااي  عاااش فااي الجزائاار ماادة وأل اا
 ( حيث يقول: "لقدتريات الغربية بحق محمد )م( وتضمن ردا  على جملة المف1127)

نه با قولهم ذهبوا إلى أن محمدا  وضع دي ستغربات  من الم ية و ئه الألوه ن محمد إدعا
من م ومبيد الأوثان كان يدعو الناس إلى الذي هو عدو الأصنا عبادته في صورة وثن 

قد كاستري في عرض المفتريات الغربية والرد عليها ف استمر دو. و(4)ذهب" يقول: "ل
نه ا (دعوا أن محمدا  )ا عاليم دي خذ ت تب فأ قرأ ويك دعى الأمية لكنه في الحقيقة كان ي

( ما كان يقرأ ولا يكتب من الأديان والمعتقدات الدينية السائدة آنذام. إلا أن محمدا  )
من  حد  يه أ ضه ف لم يعار هو وصف  يا  و يا  أم مرارا  نب سه  ما وصف نف كان وك بل 

في في شم  معاصريه  ولا ستحيل على رجل  نه ي لم  بحيث لا أ قى الع شرق أن يتل ال

                                                            

 .21المصدر نفسه  ص (1)

    ولد في مدينة تريجية  دخل المدارس اللاهوتية  تضلع باللغات الشرقية  نزل في لبنان عضوا
م(  تاريخ 1159من آثاره: ابن رشد الرشديين ) م(.1171في المجمع اللغوي الفرنسي )

م( كتبه في لبنان  1170م(  حياة اليسوع )1170م(  تاريخ الأديان )1157اللغات السامية )
 .011موسوعة المستشرقين  ص

 .27-25زهر الدين  صالح  الإسلام والإستشراق  ص (9)

 .174حمدان  نزير  الرسول في كتابات المستشرقين  ص (0)

 .1ي كاستري  هنري  الإسلام سوانح وخواطر  ترجمة أحمد فتحي زغلول ]السعادة  مصر  بلا[ صد (4)
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( ن محمدا  )إ. ويقول أيضا : "(1)يعلمه الناس لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان"
مذهب" ين أو  من أي د تبس  شد أو يق لم يستر سا  و با  مقد قرأ كتا صف دو(9)لم ي  . وي

يرد على الإ سلام كاستري حال النبي عند نزول الوحي و يه ال يه عل ما يعان بأن  عاء  د
يه إضطراب عصبي فيقول: "اهو  ن النبي الذي بدأ رسالته بعد الأربعين  لم يشاهد عل

قوة". سم أو ال في الج ضطراب  عتلال أو إ لم أي ا بل ذ سيرته .ق بي و ياة الن . "إن ح
تعُ  في  ارف شعر الأبيض  عدون ال كانوا ي هم  لى أن نه إ حدثون ع ها الم لدرجة وصل في

به محمد ) نإو (0)ه"لحيت شعر  في وصفه ما كان ي به موسى  حدث  لوحي ت ند ا ( ع
قائلا   كريم  قرآن ال تي  لحاله عند نزول الوحي؛ وأخيرا  نراه يصف ال هذه الآيات ال إن 

ها لفظاا   عن الإتياان بمثل سان  كر بناي الإن جز ف هي آياات يع مي  ها النباي الأ جاء ب
شر . ويعزو دو(4)ومعنى صد المست لذين حر  كاستري مقا مة قين ا لى خد ساؤوا إ فوا وأ

 . (5)المقصد المسيحي وليس قصدهم التاريخ
ويااأتي فااي مقدمااة المستشاارقين الااذين كتبااوا عاان الساايرة النبويااة بعقاال منفااتح 

 بأنأدت به إلى أن يكون مسلما  مؤمنا  وشاهدا   وموضوعية واستقبال روحاني وعلمية
سول الله  مدا  ر له إلا الله وأن مح فونس اتا لا إ   -lphonseAهيان دينيايلمستشارق ال

Etienne Diniet (1171 – 1292 )لدينمالذي سُ م قد  ي ناصر ا يه ف تب للإسلام ونب ك
سيرة لإبن هشام مجلدا  ضخما  بالفرنسية زينه بالصور و تب ال مدا  على ك الرسوم معت

تعوإ ني مم بي وف سلوب أد سعد  بأ شر  بن  من المست ير  ظة الكث ثار حفي ما أ هو  قين و
في . والذين ساءهم أن لا يستند إلى كتاباتهم في موضوع السيرة النبوية به  يز كتا ما م

غة  عن المبال عاد  قرآن والإبت مع ال قة  صوص المتف يراد الن لى إ حرص ع نه  سيرة أ ال
حق )الخوارق التي نسبت للنبي  قال: "ال حين  ( بعد زمن من وفاته  وأشار إلى ذلم 
نات أن محمدا  )أننا نر  من بين جميع الأنب لذين أسسوا ديا لذي ياء ا يد ا هو الوح  )

اسااتطاع أن يسااتغني عاان الخااوارق والمعجاازات الماديااة  معتماادا  فقااط علااى بداهيااة 

                                                            

 .17دي كاستري  هنري  الإسلام سوانح وخواطر  ص (1)

 .17المصدر نفسه  ص (9)

 .99المصدر نفسه  ص (0)

 .11المصدر نفسه  ص (4)

 .00المصدر نفسه ص( 5)

  اسلم بعد بحث وتأمل وتعمق في الإسلام في جامع ولد في باريس  كان فنانا  مرهف الحس  
م(. توفي في باريس. دفن في الجزائر في قبر كان أعده لنفسه  شارم في 1297بالجزائر )

تشيعه كبار قومه الرسميين وأصدقائه  من آثاره: حياة العرب  الشرق كما يراه الغرب  حياة 
 (.الصحراء  محمد رسول الله )
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خوارق ن استغناء محمد )إو  رسالته ووضوحها وعلى بلاغة القرآن الإلهية ( عن ال
 .(1)والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق"

ثر  (النبي ) واشتمل كتابه على سيرة عن أ حديث  فردا  فصلا  لل ته م حتى وفا
 با.والحضارة الإسلامية في أور

يار الإسلام  و في د قامتهم  من إ ستفادوا  لذين ا شرقين ا من المست ياة او لى ح عوا ع طل
ية الأصيلة  مور  ينيس جوديفروا ديمومبالمسلمين عن كثب وقرأوا السيرة من المظان العرب

Maurice Gaudefroy De Mombynes (1179-1257 )فه الذي م تناول السيرة النبوية في مؤل
م( بشكل مكثف وشامل  فتعرض 1291) (Les Institutions Musulmanes) "النظم الإسلامية"

 ( قبل البعثة.)بأسلوب السرد التاريخي لأحداث السيرة بدءا  من حياة محمد 
الموضوعات مع غير قليل من  راض فصول كتابه نجده يشترم في عدةوباستع

تفسير الأحداث وطريقة روايتها والتركيز على موضوعات في غيره من المستشرقين 
في  قول: " ها. في جاورة ل ناطق الم يرة والم في الجز سيحية  شار الم سعة إنت معينة مثل 

ية ية أجنب تأثر  عدة بداية القرن السابع الميلادي تسربت إلى الحجاز عدة تيارات فكر ف
لى (9)درجة كافية"بها بعض الأفراد ب ترض  إ كان أن نف نه بالإم فاده "أ ما م أن يصل ل

صرانية  ئد الن تأثر بالعقا بي  كةوبأن الن في م لبعض  ها ا تي اعتنق ية ال ما (0)اليهود   ك
باء ( من خديجة رضي الله عنها قد حرر الرسول ))يعتبر زواج النبي  من الأع  )

سرايا وغ شبه  ير  وي مل والتفك بي ) زواتالمادية ليتفرغ للتأ في الن بدو  عادات ال ( ب
د و( مااع اليهااساالب ونهااب جياارانهم  كمااا يتعاارض فااي كتابااه إلااى علاقااة النبااي )

 وطبيعتهم المخادعة التي أدت إلى طردهم.
به "محمد"رسول )الكما يتناول سيرة  في كتا سع  يرا  1257) ( بشكل وا م( مث

سلام يه ال بي عل سم الن حول ا نه يب الجدل  له: "إلا أ شيء في قو هوم أن الغير قى ال مف
  ويقصد هنا الاختلاف حول ما ورد عن اسم النبي (4)أحمد" ى( لم يكن يدعمحمدا  )

 في الكتب السماوية السابقة )أحمد(.
لرأي  كما يعيد في كتابه "محمد" سه ا سيحية  مضيفا  نف بي بالم صال الن حول ات

هب بحيرا  ويشير إلى أن محمد الرامع النصرانية كان  مع لهاعتقاده بأن اللقاء الأول 

                                                            

وسليمان إبراهيم  محمد رسول الله  ترجمة عبدالحليم محمود ومحمد عبدالحليم  دينييه  اتيان  (1)

 .55[ ص1271]مطبعة النهضة  مصر  

 .11[ ص1259ديمومبين  النظم الإسلامية  ترجمة صالح الشماع وفيصل السامر ]بغداد   (9)

 .12المصدر نفسه  ص (0)

(4) De Mombynes, Mohamed, Albin Michel, Paris. 1957. P65 
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( ) سه يه المصدر نف بأن لد شعر  كان ي قد  سبقته ف "كان عليما  بالكتب السماوية التي 
 .(1)الذي يدفعه للتفكير والتدبير"

خااذ علااى كتاباتااه بخصااوص الساايرة والتااي أوردناهااا آوبااالرغم ماان بعااض الم
شمول وإسابقا    بالعمق وال يزت  ها تم صادر االا أن ير  ستخدام الم يث  سلامية ح لإ

 .(9)المؤرخ عبدالرحمن بدوي أنها أفضل ما كتب باللغة الفرنسية عن السيرة النبوية
شويها   ويبقى شرقين ت برز المست يه   ا فا  ضد الإسلام ونب نري لامانسوتطر  ه

 Henrie Lamence (1179-1207)قد م شديد التعصب ضد الإسلام  ف مفرطا    كان 
 . (0)ة أقلقت بعض المستشرقين أنفسهم"في عدائه وافتراءاته لدرج

سون  سيم رودن قول مك جل  Maxim Rodinsonي ته: "ظهر ر لى كتابا قا  ع معل
القاارن  بيااة المتعلقااة بمحمااد خاالال الثلااث الأول ماانوالدراسااات الأور هاايمن علااى

لذي  عروف ا شرق الم سي المشاعر  المست العشرين  ذلم هو البلجيكي اليسوعي  فرن
 .(4)تجاهه الإستشراقي"اتية على رشحت خبرته الكهنو

كتااب لامااانس أكثاار ماان عشاارة مؤلفااات فااي الإساالام والنبااي وآل بيتااه علاايهم 
  كما "ؤوم كارها  للوحدة( "بالمزيف والجبان والأكول والنالسلام  واصفا  الرسول )

حديث والمصادر الإسلامية (5)أساء إلى أعلام المسلمين وأمهات المؤمنين   وشكم بال
بعمااق بحثااه  تااوحيحواشااي لمصااادر بال تتفااق ووجهااة نظااره وماا  مؤلفاتااه التااي لا

وعلميتااه  ولااد  التاادقيق فيهااا  نجاادها إمااا غياار موجااودة أو مفساارة بطريقااة خاطئااة 
 .(7)ملتوية

يه حياة يمكن التعرف على حياته أي إنه  ويقول في كتابه )الإسلام( الرسول عل
تو السلام من خلال القرآن أو من ما  سيرة  اردخلال  سمى ال من أخبار  وت تي عنه  ال

تحكااي حياااة انهااا ويعتباار لامااانس  ناات منااذ نهايااة القاارن الأول للهجاارة.جمعاات ودو
. ولااه أيضااا  رأي (7)نتقاااد شااديد ماان المستشاارقينب طناااب  وخضااعت لاالرسااول 

                                                            

(1)  Ibid, p.69 

 .979( موسوعة المستشرقين  ص9)

    يعد الأب هنري لامانس من أوائل علماء الجامعة اليسوعية في بيروت  ودرس اللاهوت
 .77وتولى إدارة التبشير في بيروت. انظر: جبري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص

  دار غريب  القاهرة  2ه بالإستعمار الغربي ]طالبهي  محمد  الفكر الإسلامي الحديث  صلت (0)

 .459[ ص1211

 .147الشرقاوي  محمد عبدالله  الإستشراق  دراسة تحليلية  تتقويمية  ص (4)

 .111-137جيري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (5)

 .52بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (7)

)7(Lammence, Henrie, L'Islame, Croyances et Institutions; 3me Edition, 

Beyouth; 1943, p.32 
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قرآن إلا  محمد أو أن اسم(  حيث ير  بخصوص اسم الرسول ) في ال يرد  أحمد لم 
ية سور المدن لم في ال بل ذ ليس ق بأن محمد(1)و يوحي  يد أن  نا ير سم الرسول ا    وه ا

يرد طلع النبي )اله بعد البعثة وبعد أن  يأعط تي  سابقة ال سة وال تب المقد ( على الك
 فيها أن النبي اسمه أحمد.
سي نري ما سيرة تف مHenrie Masse (1117-1272)ه أما ه في ال ته  طوي كتابا ن

حتاواء مؤلفااتهم علاى معلومااات ذا الموضاوع لاكتباه المسالمون فاي ها مااعلاى نقاد 
أساطورية عاان الرساول: "إن الساايرة أدخلاات أشاياء خارقااة فااي تااريخ حياتااه بشااكل 

 .(9)تستطيع فيه أن تجعله مساويا  لموسى والمسيح"
به  بي ) "الإسلام"وخصص فصله الأول من كتا سيرة الن ته ل من طفول بدءا    )

تي  قدتال ها افت بر ان لى  اعت سعادةا يه  ال قاه الرسول عل ما لا سبب  بالحزن ب سمت  وات
كر يتم المب من ال سلام  بر(0)ال ما ا بان ال ز. ك قة الره يه علا مد عل بالنبي مح صار   ن

سلام وأ سلام  ال في الإ هود  يه  وثر الي ستمالتهم إل سلام ا يه ال مد عل حاول مح لذين  ا
 .(4)وزودته هذه العلاقة بمعلومات عن العهد القديم

محمد م( في 1119-1279) Louis Massignonس ماسييون ير  لوي من جهته 
عدم  لى  لم الإخلاص إ مرد ذ في رسالته  و ئه اعليه السلام نبيا  مخلصا  وصادقا   دعا

عن زالخارق والمعج يب؛ وعبر  ات وعدم منحه صكوم الغفران أو ادعائه معرفة الغ
هاجر سه م ترم مسقط رأ لة   ته الحي ندما أعي له: "ع ية بقو نة  الهجرة النبو لى المدي ا  إ

ما كفنظم أمور مجتمعه كما ا يق  به"فلضطر لإستخدام السلاح لتحق به ر قول (5)ه  ؛ وي
شييع )له عن وفاة الرسول  ةفي مقال (: "عندما شارف محمد على الموت لم يطلب ت

جنازتااه  فقااد تاام دفنااه فااي مكانااه كقائااد يسااقط فااي أرض المعركااة المقدسااة محاطااا  
 .(7)بمساعديه وخليفته"
شكالي ما إ مد   ةأ نوان مLe Probleme de Mahomet (1259  )مح نت ع فكا

شرق الفرن لف للمست جي بلاشمؤ هو مRegis Blachere (1233-1270)ير  سي ري   و
يه  سيرة الرسول عل في  بوا  عبارة عن تلخيص لكتابات وأبحاث المستشرقين الذين كت

                                                            

)1(Ibid, p.32 

[ 1273  منشورات عويدات  بيروت  1ماسييه هنري  الإسلام  ترجمة بهيج شعبان ]ط (9)

 .43ص

 .43ماسيه هنري  الإسلام  ص (0)

 .49المصدر نفسه  ص (4)

 .11  ص0ات الإسلامية  جالحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراس (5)

(6)Massignon, Louis (La Rawda du Medine) Instiut Francaise d'archeologie 

orientale. P. 242 Egypte. 1960. 
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سلام صلاة وال قدا  (1)ال بر بول   منت يه  واعت عه ان نفي لىعن الإسلام دفا عود ا ئه  ي عدا
هم محمد (9)للمذهب الكاثوليكي الرسمي في ف   كما يعتقد أن الكنيسة المسيحية أخطأت 

ته يد   حين اعتبر شقا   حين من في  هم  نه مل نهعي أ من  إ مه  قى تعالي قع الأمر تل في وا "
 .(0)راهب خارج العقيدة القويمة"

ركااز علااى العاماال  فقااد مClaude Cahen (1232-1221) (4)أمااا كلااود كاااهن
فرد فصلا  لا عالم الإسلامي  وأ بي الإقتصادي في دراسته تاريخ ال ياة الن ستعراض ح

( بشكل موجز في كتابه )"شعوب الإسلامية عرب وال نذ ظهور الإسلام  "تاريخ ال م
حقيم(  وفيه يرفض الاتهامات التي س1279)ى بداية الإمبراطورية العثمانية حت  قت ب

لا يليق بالمؤرخ المنصف أن  مهاترات يعتبرهاباب طائفية قديمة والنبي ويعزوها لأس
صرع تائج ال من ن جة  ية نتي سالة الدين في الر في (5)ير   شم  بذور ال قي  نه يل   إلا أ

ت سية ال ية وهيالمصادر الأسا سيرة النبو ها ال ستقي من يدون إلا  ي ن لم  لذي " قرآن ا ال
سور (7)عقب وفاة الرسول" ط هوأن  شكل لا يت بت ب بالرغم رت نزول  و يب ال ابق وترت

بي  من أن القرآن ضم تعاليم الرسول إلا أنه لا يتضمن ما يساعد على سيرة الن معرفة 
() (7)  قرنين الأول خلال ال أما المصدر الثاني فهو الكثير من الأحاديث الموضوعة 

 .(1)والثاني للهجرة  وفي ظروف المنازعات الدينية والسياسية
قد لا  (نبي )ويعتبر أن شخصية ال صبغة تاريخية  توفراصطبغت ب ند أي  ت ع

لة" ما  .(2)مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبر  "فهو رسول عقيدة ومؤسس دو ك
بدد  ما ت صرة  ول منهم المنا لذين رغب  باليهود ا بي  عن علاقة الن حدث  منهم أيت له  م

نااة بيئااة   إلااى أن جعاال المدي(13)أخااذهم بااالعنف عاان طريااق القتااال والتهجياار  أيضااا  

                                                            

 .197بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (1)

  دار الكتاب 1( بلاشيير  القرآن  نزوله  تدوينه  ترجمته  تأثيره  ترجمة رضا سعادة ]ط9)

 .11[ ص1274 اللبناني 

 19بلاشيير  القرآن نزوله  تدوينه  ترجمته  تأثيره  ص (0)

 .473بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (4)

  دار الحقيقة 1كاهن  كلود  تاريخ العرب والشعوب الإسلامية  ترجمة بدر الدين القاسم ]ط (5)

 .11[ ص1279للطباعة والنشر  بيروت  

 .14ب الإسلامية  ص( كاهن كلود  تاريخ العرب والشعو7)

 .14المصدر نفسه  ص (7)

 .15المصدر نفسه  ص (1)

 .93المصدر نفسه  ص (2)

 .17المصدر نفسه  ص (13)
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تادت يعد مغازي الرسول )ومنسجمة في جماعاتها.  تي أع من المظاهر ال ( مظهرا  
 .(1)ما بينها  إلا أنها فاتحة الحرب المقدسة أو الجهاد في سبيل الله عليها القبائل في

سون سيم رودن ما مك سير مMaxim Rodinson (1215 ) أ صار التف من أن هو  و
هتماماتااه بموضااوعات التااراث الإساالامي وبساايرة   فقااد كااان لااه إ(9)المااادي للتاااريخ

به  حدث م( و1271) Mohammed(0) ا "محمد"الرسول التي تصد  لدراستها في كتا يت
ما فيه عن تاريخ ولادة الرسول ويعتقد أنه لا أحد يعرف يقينا  متى ولد الرسول ) ( ك

ها  و كان قبول من إم بالرغم  يات  من الروا كد  كن التأ كان لا يم شيء مؤ حول  ا  دلا 
ته ضوع(4)طفول هذا المو من  يرا   غا  كب م ت فرا ساطير  جع زواج و. (5)  وأن الأ ير
لدتها النبي ) تي و سية ال بررات النف لى الم بره إ تي تك ( من خديجة رضي الله عنها ال

في التحك تبر. ويع(7)ةالطفولة اليتيم ضعا  وينحصر  نة متوا بين يدور النبي في المدي م 
هود (7)هالجماعات التي تعيش فيالأطراف المتعارضة ل مع الي جر   ما  ما يصف     ك

 .(1)بالمجزرة
مادي  طق ال في المن وهكذا نر  رودنسون يرفض كل الأحداث التي لا تجد لها 

 .(2)يشكم بالكثير مما ورد في المصادر العربية الإسلاميةومبررا  لوجودها  
تاب  نا بك ختم مبحث كلام الله"ون لا آن  Mahomet- La Parole d'Allah "محمد 

والااذي يتضاامن سااردا  لأحااداث الساايرة  Anne-Marie Delcambreمبر اماااري دلكاا
ية  دون تادخل مان الكاتبا عض الموضاوعات التاي ةالنبو لاى إلماح فيهاا ت  ماا خالا ب

بأن  الذيناليهود ك  موقف أخبروا بظهور نجم جديد في السماء والفرس الذين أخبروا 
ستنطفئ غزوات ا (13)نارهم  هؤلاء لرسول )وأن  عيش  ضمان  من جهة ل نت  ( كا

شكل  نة ب سلمي المدي ماد على ضيافة م ستطيعون الاعت النفر من المهاجرين الذين لا ي

                                                            

 .17كاهن  كلود  تاريخ العرب والشعوب الإسلامية  ص (1)

 .13[ ص1211قبيسي حسن  رودنسون ونبي الإسلام ]دار الطليعة  بيروت   (9)

(3)Rodinson, Maxime, Mohammed, translated from French by Anne 

Carter, Penguin Book, 1983 

(4  ( Ibid; P-38 

)5  ( Rodinson, Mohammed. P-34. 

)6 ( Ibid. P51. 

)7 ( Ibid. P154. 

)8 ( Ibid. P-213. 

 .937و  52  ص0الحاج  الظاهرة الإستشراقية  ج (2)

)10(Anne- Marie Delcambre, Mahomet – La Parole D'allah, Edition 

Galimard Paris. 1987. P-27. 
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ع خر  اتبا هة أ من ج ئم  و بالغزوات ا  دا جداد  يد الأ شيد (1)لتقل سلام  بر أن الإ   ويعت
 .(9)ون الوسطى بالسيف والقرآنرفي الق أعظم إمبراطورية تأثيرا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

)1(Ibid. P-85. 

)2( Ibid. P-117. 
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 المبحث الثاني

 ميل درمنغم كتاب لإ La vie de Mohammedحياة محمد 

Emile Dermenghem 

 نمومجاً للإستشراق الفرنسي
في ا لذلم انصب الجهد على لإتبحث هذه الرسالة  يدا    سي تحد شراق الفرن ست

كريم محمد  ياة الرسول ال عن ح لذين صنفوا  البحث عن أهم المستشرقين الفرنسيين ا
() يارلا في  خت سي  شراق الفرن مة للإست هات العا عن الاتجا بر  سب يع موذج منا ن

 موضوع السيرة.
شرق  منغم إوصار المست يل در به  Emile Dermenghemم ياة محمد"وكتا  "ح
La Vie de Mohammed أهمها: عدة سبابالنموذج للإستشراق الفرنسي لأ 

كون حصيلة ما يعني أن كتابه يمكن أن أنه من مستشرقي القرن العشرين    - ي
ية  سيرة النبو لى ال ظرتهم إ عة ن سيين وطبي شرقين الفرن تطور منهجية المست

 الشريفة.
 اعتمد بالدرجة الأولى في مصادره على القرآن وكتب السيرة والمغازي.  -
ما    - شرقون عمو ها المست شدد علي تي  سها ال حاور نف لى الم ضوء ع سلط ال ي

 ا .تقريبنفسها ويطرح التساؤلات والتفسيرات 
ت أن هذا الكتاب  - بل الم من ق يد  عادل مترجم بشكل ج رجم المعروف الأستاذ 

سيرات  "إلا قليلا  "الذي لم يضيع الفرصة في التعقيب زعيتر  عض تف على ب
 درمنغم لأحداث السيرة.
ية منغم العرب عين  لقد عرف در ئر حيث  في الجزا لده  موظفي ب من  كان  لأنه 

 مديرا  لمكتبة الجزائر.
مرة 1297) طبع سنة "قصص من فاس" ثارهآمن  م(  و"حياة محمد" طبع أول 

ياة 1255) م( و"محمد والسنة"1292سنة ) سة )ح لذي نخضعه للدرا م(  ويعد الكتاب ا
 م(.1253محمد( من أشهر كتبه  فقد طبع مرة ثانية عام )

( ويرجع إليه علماء العقيقي "خير ما صنفه مستشرق عن حياة النبي ) اعتبره
نه (1)ين"المسلم قول ع كل في نه   أما الأستاذ محمد حسين هي حإ شرقين  د"وا من المست

 .(1)الذين عرضوا لحياة محمد بشيء من الإنصاف"

                                                            

 .921  ص1المستشرقون  ج (1)
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التشااويه ويستشااهد بآرائااه عاادد آخاار ماان الكتاااب العاارب المساالمين فااي رد 
 .(بحق الرسول ) (9)نيقرالمستش ا عدد منأطلقه التيالأباطيل والتهم و

لق  ت وع يه زعي تدالا  عل سيون اع ها الفرن تي ألف تب ال ثر الك ته "أك في مقدم   ر 
 .(0)سوانحه وآراؤه من زلات" والمؤلف مع ما ساده من حسن النية لم تخلُ 

ياة محمد( اسةرعند د وما يؤخذ بعين الاعتبار منغم )ح ماده  كتاب در مد  اعت
في كتا يذكر  سيرة  حيث  حداث ال ها أ ستمد من تي ا جع والأصول ال نه على المرا به أ

فات  شريف ومؤل حديث ال غازي  وهي اعتمد على القرآن الكريم وكتب ال سيرة والم ال
يدان و في الحقيقة هذا الم في  ها  كن الاستغناء عن تي لا يم حث  إنالمصادر ال كان البا
 مستشرقا .

سيراته  خاصة  منغم وتف سة آراء در ند درا كما يجب أن لا نغفل حقيقة مهمة ع
من ا عدد  ها ب كريم )ذات ال لأحداث التاريخيةما يتصل من ياة الرسول ال  (علاقة بح

 التي لا يتقبلها العقل مباشرة.و
يراه  و يعتقد مادي فالعقل الغربي عموما   ما  قد طغت النزعة بما يصنعه الإنسان وب

كثيرا  على عقلية المفكرين الغربيين في القرن العشرين منحية أي دور للقو  الغيبية  المادية
بي محمد في صناعة  يه الن لذي بعث ف لزمن ا أقدار البشر مهما حاول أن يتمثل ظروف ا

(.) 
لف اشتملت على مقدمة أ صفحة 071بلغت عدد صفحات الكتاب  ها المؤ برز في

بي  معب   صادقة للن قة  سيرة ناط تأليف  لى  لدافع إ مد  وا بوة مح نه بن عن يقي سفه أرا  
ظاااهر "بشااكل متعمااد عمااا يااراه  مبتعاادا    لوجااود بعااض الكتابااات المساايئة والناقصااة

 .اخترع من المعجزات بعد وفاة النبي بقرنين من الزمن أنه يعتبرما " وعالوضع
كثاار اعتاادالا  فااي موقفااه ماان بقيااة الأالمفكاارين اعتبااره عاادد ماان   ماان هنااا
 المستشرقين.

 ويشتمل الكتاب على بابين:
كة"الأول  ثاني  "باب م نة"ويتضمن عشرة فصول  وال في "باب المدي قع  عة  وي أرب
 عشر فصلا .

                                                            

  انظر كذلم: غلاب  محمد  نظرات استشراقية في الإسلام ]دار 13  ص5حياة محمد  ط (1)

 .79الكتاب العربي  مصر[ ص

حسين  المستشرقون   الهراوي  19جبري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (9)

. 07والإسلام. فرج  عز الدين  نبي الإسلام في مرآة الفكر العربي ]العالمية  القاهرة  بلا[ ص
انظر كذلم: لوثروب ستودارد الأميركي  حاضر العالم الإسلامي  ترجمة عجاج نويهض 

 .40  ص1[ مجلد1271  دار الفكر  0]ط

 .7درمنغم  حياة محمد  ص (0)
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ثللا هدف   يتم تاب فحسب  في ال كز  بلعرض الك هات  فييتر شف التوج ك
 لسيرة النبي عليه السلام وحياته. ة والرئيسية في نظر درمنغميالمؤسس
شعبنظرا  إلى و يز ت ظرة  تطلب الأمر الترك سية  هذه الن على المحاور الأسا

 دفه الذي لا يبتعد كثيرا  عن غيره.ه الاولى وهلةلد   قراءتها للالتي نلمس 
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 رضي الله عنه الصحابي سلمان :المحور الأول
سلام   ينحو درمنغم في كتابه يه ال بي عل ياة الن إذ أن منحا  جديدا  في تعرضه لح

كة  (1)أغلب المستشرقين ثم م عرب  يرة ال عن جز بي فيبدأون الحديث  (  )ظهور الن
ية ال ةوع لا يفهم منه إلا محاولبدأ كتابه بموضالا انه وبخلاف ذلم  سلام لإعرض بدا

ية تأثر باليهود سلمان الفارسي رضي الله  على أنه م عن  حديث  كان ال والنصرانية  ف
لى  (سلمان الخير)اصطلح على تسميته عنه  فارس إ من  وتسليط الضوء على تنقلاته 

ثم قدس  شام وال نف أ ال في ك نائس  عض الك في ب ته  صرانية  وحيا قه الن قفتها اساعتنا
 به المطاف عاملا  لد  سيده اليهودي في يثرب. لينتهي

نة ومناخها و خلال قصة ومن عة المدي نتظارها اسلمان  يستعرض المؤلف طبي
 (.مقدم الرسول )

إسلام بعض  ويستعرض قصص  ( بتفصيل دقيقبعد ذلم يصنف شكل الرسول )
 سيد بن حضير.أو ح عمرو بن الجمو الشخصيات المهمة في يثرب  كسعد بن معاذ 
يرة  كما يشير بشكل واضح إلى وجود من الجز ية  النصرانية في المناطق الغرب

قاد  كذلم اعت ية   يرة العرب في الجز هود  عرب والي بين ال صرانيين  ية  ووجود ن العرب
شار  (سلمان بصحة نبوة محمد ) ما أ فه ك في كت بوة  خاتم الن يه ابالتثبت من وجود  ل
 .(9)عليهم سابقا   أحد القساوسة الذين مر

                                                            

   قال  –سلمان منا آل البيت  –الفارسي لكن الرسول الكريم جعله من آل البيت معروف سلمان
( ويعرف بسلمان الخير وسلمان الإسلام  قيل عنه إنه عنه ابن الأثير أنه مولى رسول الله )

علم العلم الأول والآخر بحر لا يترف. أنظر: ابن الأثير  أبي الحسن عز الدين بن أبي الكرم 
 عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني. محمد بن محمد بن

  0م[ مج1257ها(  أسد الغابة في معرفة الصحابة  ]دار إحياء التراث  بيروت  703)ت 
. انظر كذلم: ابن عساكر  أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي  003-091ص

 .123  ص7[ ج1272  دار المسرة  بيروت  4تهذيب تاريخ دمشق الكبير ]ط

 R. Blachiere.Le problem de Mahomet Essai de biographie -ينظر على سبيل المثال:  (1)

critique du fondateur de l'Islam, Paris, 1952  إشكالية محمد  مقالة نقدية عن حياة مؤسس(
 الإسلام بالفرنسية(.

- W. Muir, the life of Mohammed. (Edimburgh. 1923). 

- Montgamery Watt, Mohammed at MCCA (London, New York 1953). 

- M. Gaudefroy, Demombynes, Mahomet, Paris, 1957. 

( في الفصل الثاني ف نه يبدأ حتى غليوم وهو يتحدث عن الإسلام  عندما يتناول النبي محمد ) -
 انظر: الفصل الأول عن الخلفية التاريخية للجزيرة العربية وصولا  إلى الرسول الكريم 

- (Alfred – Guillaum, Islam (Great Britain, 1956). 

- Anne – Marie Delcambre, Mahomet – la Parole d'Allah, Universite Saint – Joseph, Liban, 1995. 

 .09درمنغم  حياة محمد  ص (9)
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 طفولة النبي عليه السلام وشبابه :الثاني المحور

حور هذا الم ضمن  من  يت قه  ما راف يل و عام الف في  سلام  يه ال بي عل ولادة الن
 أحداث في شبابه  حتى زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها.

شي لا ئب النجا شي نا يل  وفيه وصف لحملة أبرهة الحب ها ف كة  يرافق حتلال م
لة واخر القرن السادسأ هذه الحم شل  لم  الميلادي  والأسباب التي أدت إلى ف للا  ذ مع

ق من ب قر  عا   فتقه كا  ذري بالجيش فت تم  لذي ف جدري ا باء ال شي "و عزت  يبتف نه  ف م
 .(1)البثور إلى حجارة سماوية ومنها طير أبابيل حافلة بالأسرار"  القصة

يل   ولذلم عام الف عام ب هذا ال ثة دة الرسول )حدد ولاوسمي  هذه الحاد عد  ( ب
كما  الأحداث عام الفيل مبدأ لسنواتهم.تخذ العرب كعادتهم في تواريخ ابمدة قصيرة  و

لى يصف تأثير فشل أبرهة في حملته على مركز مكة الديني والتجاري  ث عرض إ م يت
لزرع وشح م لة ا ها وق هامكة ومناخها وطبيعت كريمياه قرآن ال كر ال ما ذ هي ك  في   ف

 .الطبيعية على الحياة الاجتماعية كما يتعرض لأثر العوامل  (9) چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ

جارييصف توزيعات السكن في  ها  مكة بتفصيل دقيق  ودورها الت بحكم موقع
با والسمسرة  في طريق القوافل  ووضعها الإقتصادي الذي تحكمه قوانين الجشع والر

ب لى رفض الن شارةي )والتجارة  ملمحا  في بعض السطور إ مع إ ساوئ   هذه الم  ( ل
كانوا  خفية إلى اتصال الرسول عليه السلام قبل البعثة ببعض النصار  واليهود الذين 

 .(0)فعند هؤلاء يبحث محمد عن الأدلة"" يمرون في مكة

 حرب الفجار
ياة لإ في انتقاله إلى هذا العنوانيميل لعل درمنغم  من ح براز الجانب العسكري 

يه من هذه النتيجة  لا يصل إلى(  لكنه محمد ) بي عل لة الن عرج على طفو دون أن ي
سعدوحليمة السعدية المرضعة  والسنوات ا السلام ني  يار ب في د تي قضاها   لخمس ال

بالثلج  به  سل قل مد وغ فل مح صدر الط شق  صة  من ق فه  سجل موق غنم  لي يا  لل راع
بر بيض  معت هاالأ سطورة ذات ا  أن ما  أ سفي ل غز  فل ييم طوي عل نة ن خراج الدر ه إ

 والورع الصوفي. تطهير القلبلجهة السوداء من معنى 

                                                            

 .05( درمنغم  حياة محمد  ص1)

 .07( سورة ابراهيم  الآية 9)

 .403مد  صدرمنغم  حياة مح (0)
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فاة الرسول لأنه  وُضعت هذه القصةأن ويعتبر   عد و هاب بر أن شأت  يعت عد ن ب

 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  چ  القاارآن الكااريم قااول
(1). 

لى  طرق ا لكما يت بي طا ثم عمه أ له  جده  لة  ته وكفا فاة والد لى و ب  وصولا  إ
صيلية رحلتهفي مشاركته عمه  كل إلى الشام  ليضعنا أمام لوحة تف كن ل قع  أن ما يم ت

ية لى إمكان ضا  إ حا  أي لة  ملم يق الرح في طر عين  يه ال مد ) عل بي مح صال الن ( ات
صار  خلال بالن هم  تأثره ب يق  و في الطر بان  جود الره كراره لو بر ت لة ع هذه الرح

كما أورد درمنغم "أن محمد    حسب كتب السيرة  لذي رأ  ولقائه بالراهب بحيري ا
 .(9)النبي المنتظر" هو

 ملتقااىكاسااتغل حديثااه عاان سااوق عكاااظ ودوره التجاااري والثقااافي والااديني و
فل ئل والقوا شعراء  القبا يان وال ضا   والأد كلاممستفي بة في ال عرب  عن خط كيم ال ح

بن تيو (0)ساعدة" "وأسقف نجران الشهير قس  ( بصحبة صديقه ها محمد )سمع ال
يههو ما و  مرة أن يعيد عليه ما سمعه من الأسقف طلب منهفأبو بكر  درمنغم  ير  ف
 .(4)وبين بعض سور القرآن" ا  للنظر بينهاب"شبها  جال
وبعااض تفاصاايل  الفجااار وتسااميتها حاارب يسااتعرض أسااباب  وبعااد هااذه التفاصاايل 
لىموطريقة إنتهائها   والمنتصر فيها  المعارم مه  شيرا  ا يه السلام مع أعما بي عل مشاركة الن
 فيها.

هي  أن السيدةب يعترف درمنغم خديجة رضي الله عنها  الأسدية القريشية الأيم  
لب ا من طاهر الق هو  قه وأخلاقه  ف مام خل لم لت ختار محمدا  عليه السلام زوجا  لها وذ

ما جعل سادة  الحكمة من لهو أقرانه الشباب على عكس  الخطيئة الذي ابتعد عنوهو 
يهقريش يحتكمون  حول ال نزاعهم  فض  ها.  من ل عد ترميم بة ب في الكع يضع الحجر 

جة رضي من خدي سلام  يه ال سول عل ناء الر نات وأب ستعرض ب عد أن ي ها وب   الله عن
تاريخي دون أن يتقيد بالسرد الزمني من الداخل والخارجووصف الكعبة  فز  ال  درمنغم يق
بدو في نظره  مهم إلى مسألة ت كون ة  آراء المستشرقين دخال بعض من لإمحاولة وقد ت

يه السلام   حول بي عل قولفزوجات الن لذ :ي هذا الرجل ا ساء  شديد "ف ي سيكون هو  الن
نده   كادع ب لا ي في  مره" يثنتايكت من ع ستين  غه ال ند بلو مرأة ع شر ا لى  (5)ع صل إ  لي

                                                            

 .0-1سورة الشرح  الآية  (1)

 .50( درمنغم  حياة محمد  ص9)

 .54المصدر نفسه  ص (0)

 .55المصدر السابق  ص (4)

 .72( درمنغم  حياة محمد  ص5)
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شريفة   هوو الله عنها  خديجة رضي السيدة موضوع متمم لموضوع ثة النبوية ال ية البع بدا
 .التاليةالفصول  كما سنلاحظ في

 ( حتى هجرته من مكة)بعثة الرسول  :المحور الثالث

منغم و بأسلوبه القصصي الطريف ستمر در تع  ي سالمم سيرة في  حداث ال رد أ
سلام   الإضطراب النفسي معيدا    بتفصيل يه ال في صدر الرسول عل لىالذي يعتمل   ا

فر  نقطاعه ا هار بحثا  عن حقيقة الخلق  حتى أضحى لا ي يل والن قب الل بين تعا يدا   ق ج
نائما  إلى أن جاء جبريل عليه السلام وكان النبي عليه السلام   (1)والمنام" وبين اليقظة

لم  قرأ  فرد محمد  ما أنا بقارئ  فانقض  فقال: "إ شده  فجعل ذ شخص  ف لم ال عليه ذ
فقال محمد:     وكرر ذلم ثلاثا  (9)نه الموت ثم أرسله"النمط في عنقه وغته حتى ظن أ

 .(0)"ماذا أقرأ"
جة رضي سيدة خدي منغم دور ال نة  وهنا يظهر در ليس كزوجة مؤم ها   الله عن

لذي  عليه وحسب  وإنما كوسيط ةبزوجها وحنون فل ا بينه وبين ابن عمها ورقة بن نو
هو أخبرها أن الذي ينزل سلام  يه ال نامو على محمد عل لوحي ال لم ا س  والمقصود م

بي جبريل  مغل   لوحي على الن نزول ا بع  سيرة بتت ية لأحداث ال فا  هذه المنهجية الإنتقائ
سلام   يه ال موردا  عل هم  و به و مؤمنين  ئل ال لوحي  وأوا بدء ا في  تي نزلت  يات ال الآ

ثلاث  خديجة وعلي وأبو بكر رضي الله عنهم  ستمرت  تي ا ومرحلة الدعوة السرية ال
 سنوات.

حق صل لا في ف تي   و يات ال ية والآ لدعوة العلن لة ا عن مرح منغم  حدث در يت
غت  تي بال ها في تحض عليها  وردة فعل قريش ال ضعفاء  ومحاولات سلمين ال ية الم أذ

قريش  هة  سفيه آل عد ت ثر ب قد أك لذي تع فه ا  إغراء الرسول للرجوع عن دعوته  وموق
ئل صاله بالقبا بدء ات ش و لى الحب لى إ جرة الأو عض واله عن ب حديث  في ال سهبا   ة  م

 كان لها دور بارز في هذه المرحلة. الشخصيات التي

                                                            

 .71درمنغم  حياة محمد  ص (1)

 .13المصدر نفسه  ص (9)

كتب السيرة النبوية  كسيرة ( معتمدا  على ما جاء في أورد درمنغم قصة نزول الوحي على النبي ) (0)

والذي  ابن هشام  لكنه لم يورد تتمة النص )ما أقول ذلم إلا افتداء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي(
فسر بأنه محاولة للتخلص مما كان يفعل به. انظر: السهيلي  أبي القاسم عبدالرحمن بن 

ف ]شركة الطباعة الفنية ها(  الروض الأن511عبدالله بن أحمد أبي الحسن الجشعمي  )ت 
 .972  ص1[ ج1271المتحدة  القاهرة  

وعبارة )ما أقرأ( تعني عدم معرفة القراءة لأنه )ما( هنا نافية للقراءة وليست استفهامية. 
ها( البداية والنهاية 774انظر: ابن كثير  أبو الفداء عماد الدين اسماعيل الدمشقي  )ت 

 .7  ص0ج[ 1277  مكتبة المعارف  بيروت 1]ط
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 الشاار وينحااو درماانغم فااي هااذا الجاازء منحااا  فلساافيا  فااي حديثااه عاان الخياار 
بين   في النفس الإنسانية في كل زمان ومكان ودوافعهما نات  عض المقار مستعرضا  ب

س"الفر   قريش ينيي سيح  و لذين ناهضوا الم تي  ا سلام   (1)اضطهدت محمد"ال يه ال عل
مااا أعااده الله للمااؤمنين  ساامع أذن  ولاام يخطاار علااى بااال إنسااان"لاام ت أنااه موضااحا  
مد" صف ياوم   (9)ولمح يات التاي ت يد مان الآ كر العد سلا  فاي ذ يه السالام  مستر عل

تي  عث ال برالحساب والعقاب والنار والجنة  وتساءل عن إنكار قريش لفكرة الب  لا تعت
من ف صعب  لقا لم ال  ف(0)كرة الخ قدرين ت ير م برهم غ ليهم ن  ميعت سل إ )أي  ة "إذ أر

 .(4)ن"ينبيا  منهم يحكي بلسانهم فيساويهم بغيرهم من الكتابي العرب(

 إسلام حمزة وعمر
منغم  وب  عود در سلام اي عن إ حدث  ية  ليت حداث التاريخ فة ل  ته المعرو نتقائي

مع حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول عليه السلام  وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
 الإسلامية.كل منهما وأثرهما على الدعوة  تأشير سمات شخصية

يه يفكما يوجز قصة الصح ة التي تعاهدت قريش فيها على مقاطعة الرسول عل
سنوات ثلاث  مدة  لب ل بي طا شعب أ في  شم  ني ها سلام وب ب  ال فاة أ ثر و لب  يوأ طا

ع سيدة خديجة رضي الله عنهملوا سه امفي ال س نف لذي  ستمر ا حزن حيث ي عام ال مي ب
ته بث دعو لى ا الرسول رغم آلامه وأحزانه في  ته ا ني وزيار من ب قاه  ما لا طائف و ل

 ثقيف.
قد ويضم   قول: "و عراج حيث ي في موضوع الإسراء والم يه  ن هذا المحور رأ

بدو  اختلف في مسألة وقوع الإسراء والمعراج  بالجسد والروح أو بالروح وحدها  وي
من رؤ   أن ما دار من الجدل لا يعدو حد اللغو ما به  تاز  دمنا لا نر  للمعراج ما يم

عر مر الم في أ هم  صح  والم لم ت تي  ها وال تي صحت روايت ياء ال بي والأول هو االن ج 
من م يرة  تأملات كث سا  ل خاذه أسا يةتات سلام الروح علاه (5)"صوفي الإ يورد أ ما    ك

بر  سول لخ سرائه الر يفإ جه  وك نه   ومعرا ضي الله ع صديق ر كر ال بو ب صدقه أ
 .(7)ب بالصديقق  الذي لأجله لُ و
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 م(799الهجرة )

جزء هذا ال شريف  بدأ  بوي  حديث ن تاب ب ستقاهُ من الك خاري  إ من صحيح الب
 ردفه بنص من إنجيل لوقا  ينطويان على المضمون نفسه من حيث كون الأجر عندأو

بة أهل ب هذه المقدمةحسب النوايا  وقدر الأعمال  ويقصد ببالله  عة العق يعة الرجال  بي
 الثانية التي تحدث عن تفاصيلها.

سراققصة هجرة النبي إلى المدينة  معر   درمنغم بعدها يسرد ية    هجا  على حكا
مو  موقفه من معجزات الغار الثلاث ومبي نا   مة  ون بوت  وغرام حما سيج عنك وهي "ن

يدة  (1)رض الله كل يوم"شجرة  وهي خوارق ثلاث نجد لها نظائر في أ ويعتبرها الوح
 في التاريخ سلامي.

 النصرانية والإسلام ع:المحور الراب

سيحية والإسلام  ح درمنغم في هذا الفصل عن دعوته الى ايفص لتقارب بين الم
فريقين رو هاويعتبر أنه يمكن أن تسود بين ال عا إلي تي د سلام ال م ح المحبة وال ن كل 

 م الله.المسيح ومحمد عليهما سلا
دعا قومه إلى التوحيد  كما وخاطبهم بكتاب عربي ملائم لما  ا  محمد ويعتبر "أن

لو  ما  لة ك تب المنز في التوراة والزبور والإنجيل  مستشهدا  في الغالب بما في هذه الك
  .(9)كان نصرانيا  ذاكرا  أنه واحد من الأنبياء"

الإساالام والنصاارانية ويفاارد فقاارات عاادة ليثباات ماان خلالهااا أوجااه الشاابه بااين 
لىبالكثير من الشبهات من الغرب الذي كان سباقا   ينمُ  ا  وأن محمد"  (0)"الصحيحة"  إ

سلمين"احدإ مع الم خلاف  ضيف "  إلا (4)ث ال لى الإسلام وت شتمل ع صرانية ت أن الن
 .(5)إليه بعض الشيء وأنه لا تناقض بينهما"

                                                            

: لم يكتف درمنغم بالإشارة إلى محدودية المعجزات التي 172( درمنغم  حياة محمد  ص1)

د  بل قلل من أهميتها باعتبار وجود نظائر لها في أرض الله كل يوم. رافقت بعثة النبي محم
وفي هذه الحال  يتجاهل درمنغم أن حياة النبي سجل حافل بالخوارق التي صاحبت مقدمه عليه 
السلام لا بل قبل أن تحمل به أمه وما رافق حملها من بشائر ونبوءات وما صاحبه عند ولادته 

ا بعده. فما من خارقة أيد الله بها نبيا  إلا أيد محمد عليه السلام وطفولته حتى قبل مبعثه وم
 بأعظم منها. 
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ها التي عزف عليها العديد يعزف في هذا المحور على الأوتار نفس درمنغم لكن
يسااتعرض المؤلااف وبتفصاايل  إذمستشاارقين حااول تااأثر محمااد بالنصاارانية  الماان 
ئل  كأشخاص في مكة ضوع تواجد النصرانيةمو ضه للقبا خلال استعرا والجزيرة من 

خلُ المتنصرة  وبعض  لم ي ها أيالأسماء المعروفة التي خدمت في بيوتات قرشية   من
شيرا   صراني  م خادم ن مد ) من  قة مح لى علا منهم  إ بالبعض  تأثير (  يوحي ب ما 

من النصرانية  أن رسالةتفيد بالنصرانية في النبي ك طار لدعو   مه  محمد هي ما تعل
 المنتشرة في كل الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام.

 المدينة ومعارك الإسلام الأولى :المحور الخامس

حيث نظم فيها أمور وهو استقرار النبي والمؤمنين به   دينة  مكانيثرب أو الم
وهذا "ما لم يصنعه مثله مؤسسو الديانات إلا   دولته على أسس مدنية جديدة

 .(1)نادرا "
العرب الذين وحمايتهم  عاهد اليهود علىوقائدا  وسياسيا  في آن واحد   محمد نبيا   كان

من حسن الضيافة  هاجرين والأنصار الذين ابدوالم يدخلوا في الإسلام  آخى بين الم
 والكرم الشيء الكثير. 

عن وصف منهم   درمنغم تقشف المهاجرين وعملهم بالزراعة والتجارة  تخفيفا  
 كاهل الأنصار. 

صلفا   عا  ولا  كن طما لم ي لذي  بي "ا وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن أخلاق الن
  حليما  حكيما  في فض المنازعات التي هبخدم بل رحيما  متواضعا  محبا  ل طفال رفيقا  

تي (9)تعرض عليه" نة ال هدايا الثمي من ال سلام  يه ال يات الرسول عل   نجده مضيفا  مقتن
 .(0)جمل" الثوب الذي تعادل قيمته ثلاثمائة"وخاصة ذلم  تلقاها من الملوم 

 غزوة بدر 

 .لحقد يرفض النبي العنف إذا كان تأييدا  لظلم أو شفاء  
حرب ( ما الجهاد فبذرته موجودة في ذهن النبي )أ ية  وال منذ بيعة العقبة الثان
في هجر  وحيدة لإنقاذ المسلمين  "لقد لاقوا أذ وسيلة  سببا   نت  قريش وكا من  كبيرا  

  .(4)"ديارهم وأموالهم وتعذيبهم
في سلام لم ينتشر بحد السيف كما أشيع  حيث لإيعرف درمنغم بأن ا كراه  "لا إ

لدي قد أو ن"ا حين يع غازي. و في الم صحابه  بي وأ مل الن سلوب تعا سي أ قرآن ير ن ال
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بن إ نصراني )القديس (1)مقارنة بين أول شهيد يب  في الإسلام )خب شهيد  يان( وأول  ت
سببا   نت  عدي(  يعتبر الأول أكثر تسامحا   كما يسهب في الحديث عن المغانم التي كا

 .الله حسب ما أمرهب( نظمها لجهاد بعض المسلمين  إلا أن الرسول )
يأتي  ها و و ها ومجريات من ظروف بدءا   بدر   كة  عن معر حديث  ستعدادات اال

ها  و هاالطرفين ل ما دار خلال صيل  بالله تفا بي وأصحابه  مان الن عن عمق إي شفا     كا
الواحااد الأحااد  وكااذلم ساالوم النبااي مااع الأساار   ليصاال إلااى القااول بتاازامن نصاار 

 .(9) قريش مع نصر الروم على الفرس )كما أخبره القرآن(المسلمين في بدر على 

 مكة تستعد للثأر

كان قريش  يرا   ف حزن  من كب يد  قدت العد بدر  وف في  كة  سرت المعر قد خ
 للثأر. هامهمة إعداد أشرافها قتلى  فتولى أبو سفيان

سلام يخبره رسالة إلى بالعباس )عم النبي(  بعث  يه ال ها محمد عل يه في ما تنو ب
عتالطرفان   فاستعد  قريش تي  معركة ووق حد ال سلمون اأ ها الم هزم في جةن عدم  نتي

 بالثبات في مكان معين.  تلقوا أمرا  التزام الرماة الذين 
خر  مرة أ نائم  تر الغ لى و منغم ع عزف در تي  (0)ي هي ال سبب و نت  في كا ا  

بات الم ساعد على ث  سلمينخسارة معركة أحد  كما يلمح إلى استخدام الخمر كعامل م
 .(4)مت بعدر  حيث أنها لم تكن قد حُ "

 الخندق

ئل  لا مقاتل بعشرة آلاف مجددا  قريش  تستعدا عض القبا حتلال بالتحالف مع ب
نة  ومدينة النبي  ف قدرا   انوابأتحصن المسلمون وراء الخندق الذي حفروه حول المدي

ية  جاءتهمأعيا المشركين  ف   الأمر الذيعاليا  من الصمود والشجاعة يح عات  قضتر
 نتصر المسلمون.تهم وادحراحتلال المدينة  وعلى آمالهم ب
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 اليهود

هودالأحداث التي جرت بين النبي محمد ) درمنغم ييرو بين الي ثر  ( و في أك
تراه يوذلم من فصل   شفقة  ف ير للعطف وال هود  عددبأسلوب قصصي مث ساوئ الي م

من تستوجب م أنها أعمال عادية لابيبدو لم  أسلوبب سلمين  ا جر  لهم على أيدي الم
 تهجير وقتل وغيره.

في  بأن القرن السادس الميلادييعتبر  لذين تجلت  باقرة ا شعراء الع قرن ال هو 
 م.هياااأ النفاااوس لتقبااال الإسااالاماااا   (1)قصاااائدهم الاااروح اليهودياااة والنصااارانية

نة  في المدي ستقراره  عد ا هود ب بي للي هدة الن من معا لرغم  لى ا لى أ وع ن وحرصه ع
صار  من انت ستياء  هروا ا هم أظ تاب  إلا أن صحاب ك بارهم أ له باعت موالين  نوا  يكو

قتلى قريش  وجهر مائهم  هو من زعو –كعب بن الأشرف  ورثىفي بدر   المسلمين
 .(9)اليهود بكرههم للإسلام

أحااد  قتاالمبساابب  فااي حصااار "بنااي قينقاااع" كاناات المعركااة الأولااىوهكااذا 
 .(0)دها عن القدس إلى الكعبة قبلتهم الجديدةبع والتحو  الذين المسلمين 

حوا يدس   وفي أعقاب خسارة معركة أحد  وقعت لذين را هود ا ون معركة مع الي
كان حصار  على الإسلام وظهر منهم ما بي  ف مع الن هود  يانتهم للع ني يدل على خ "ب

 وإجلائهم عن المدينة. النضير"
ستو مرا  ي نة أ في الخيا ير   قاب  حيث ويبدو أن درمنغم لا  بأنجب الع بر   يعت

تل بي  (4)المسلمين يتلذذون بسفم الدماء والق ني قريضة للن نة ب مع خيا عاملهم  خلال ت
بن والمسلمين في معركة الخندق حيث ترم الرسول أمر ال سعد  ليفهم ) ليهم لح حكم ع

 بقتل الرجال منهم وسبي النساء وغنم أموالهم. فأمر الأخيرمعاذ(  
في  وكان أن تجمع بعض من هود  قل للي خر مع في آ ني نضير وغيرهم  يهود ب

يرا  و ما  كب ها غن موا في هت اواحة خيبر التي فتحها المسلمون بعد صلح الحديبية وغن نت
 معها مشاكل المسلمين مع اليهود في الجزيرة العربية.

 ()زوجات النبي  :المحور السادس

جحش رضي  والمقصود بها زينب بنت خصص درمنغم فصلا  بعنوان "زينب"
سير ثيرا   ف( بها كالتي ركز على دخول الرسول )والله عنها  ي محاولة لتضخيم التف

يه لومستهلا  هذا الزواج بأطروحة زوجات االجنسي في تاريخ السيرة النبوية   بي عل ن
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قد  في الع ساءالسلام  حيث يقول: "شعر محمد  ير للن يل كب من عمره بم لغ الأخير  . ب
سلام ال تا  كبمحمد عليه ال سه بي قام لنف حرب  فأ ئد  لة وقا ئيس دو نة وصار ر يوت مدي

عدم زهده سادات العرب و عن  سة فضلا   أبرم عقود نكاح كثيرة  عن حب وعن سيا
 .(1)في سراري جميلات عرضن عليه هدية أو نالهن سبيا "

لىين ثم ها إ نب رضي الله عن سلام بزي يه ال من زواج الرسول عل لف  قل المؤ  ت
ير يت سير  فموضوع خط هذا التف يدانا  لحشرهقد فق و فم م ثة الإ عل حاد هذا  ج )أي 

من  التفسير( عودة  في طريق ال قد  قدانها للع من خلال قصة عائشة رضي الله عنها وف
نزول الآية  يزل إلا ب لم  لذي  شديد ا بي ال حزن الن عن  حدثا   غزوة بني المصطلق  مت

 تهمت به.االتي برأت عائشة مما 
من  كلا    الفكرتينهاتين  ويردف درمنغم بدلا   حريم   عن ال منهما بفصل منفرد 

باحثون  زيجات الرسول عليه السلام  مبرزا  فكرة الحريم التي أطلقها المستشرقون وال
 الأجانب عن حريم الخلفاء  بمعنى تعدد الجواري وتعدد الزوجات. 

لف بيبدو هنا  بر اأن المؤ فيهذا الموضوع ان عت قدما  م يحتل مركزا مت  ةقائ
من إهتمامات النبي جه    فأتى على ذكر زوجاته جميعهن تقريبا   وسبب وظروف زوا

غة الدلالة على  ثارة بال في إ كل منهن  وتفاصيل عن حياة النبي عليه السلام الأسرية 
ياة الرسول في ح طرح ر) تأثير النساء  ختم مبحثه ب قاطع بخصوص (  لي أي غير 

منتعدد الزوجات على  لرغم  ته حسناته وا ا ما نال يه الإسلام  و تي فرضها ف يود ال لق
لم يجعل  لو  يود " نه  مع  إلا أ في المجت يزة  نة متم من مكا مع مجيء الإسلام  المرأة 

 .  (9)النبي من نفسه المثل في أمر تعدد الزوجات"

 الوفاة -حجة الوداع  - النصر -رسول الله  :المحور السابع

ن سلام  دي هور الإ سبب ظ لى  منغم إ عرض در سابقة  ا  يت يان ال من الأد يره  كغ
لة  ضا   المنز ية مستعر يات القرآن من الآ يد  ية العد يث النبو سول  والأحاد سيرة الر و

قرآن  (0)الكامل الطليق" "الأمي التقي الفطري برا  ال حد   معجزة الإسلام معت لذي ت ا
 به محمد الإنس والجن أن يأتوا بمثله.

ها الرسول  ما يسجل لدرمنغم في هذا المجال رفضه فكرةو هم ب الصرع التي ات
من برأ  كان م  من بعض المستشرقين أو حتى المرض حيث يقول: "والحق أن محمدا  

مراض" هذه الأ ثل  مد  (4)م ما ا  وأن مح عد  ك اب لذي ي قرآن ا هذا ال لف  عن أن يؤ ون 
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لى إم(1)اختير له نص رسمي بعد وفاته بسبعين سنة مح إ يةحيث يل فه  كان شم بتحري ال
فيقائلا   قرآن حشر : "و يل. ال ير قل ير موضعها غ في غ يات  في  .للآ عرف  يف ي وك

 .(9)"القرآن وجود تحريف حواش وحذف وإلى أي حد؟
عرب  ثم يتحدث قدم  عن آداب الإسلام وتعاليمه ذات الأثر العظيم في حياة ال وت

ية  ضافةبالإالأسرة والمجتمع الإسلامي بشكل عملي   لما فيه من تعاليم ومبادئ آخرو
مع وزرع عبرت  صر المجت يق أوا سلمين "لتوث تي فرضت على الم بادات ال ها الع عن

 .(0)التقو  في القلوب"
سيرات عملذا و  كار وتف ترف  كان لا  كل ما سطره درمنغم من أف له أن يع بد 

هديماب نا ت في رأي صر(  نون )بالن صل المع كان الف سلام  ف صار الإ ق ا  نت ما  ا  مطل كل  ل
ية الإسلامية  حيث الإنح حاول إظهاره من عوامل لة العرب بي والدو سيرة الن لال في 

من  تحدث فيه عن مة  من الشخصيات المه يد  سلام العد ها  وإ كة وتحطيم أوثان فتح م
ها  كان من تي  ليهم  وال بي إ لم الزمان على رسائل الن لوم ذ عض م العرب  وردود ب

 السلبي.منها الإيجابي و
تاريوو لدور ال لوداع( ا خر )حجة ا لذي صف في فصل آ باخي ا لعرب التصق 
ير  باتبعد أن  شأن كب هم  هم لهم مبدأ واحد وأصبحوا من القوة والسيادة بأن صار ل و
 أهلا  لهذا الشأن.  كانوا

بي )درمنغم كتابه ب ويختم ته وصف حال الن ته وشدة معانا خر لحظا في أوا  )
 من المرض إلى أن انتقل إلى جوار ربه.
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 ب درمنغماستعراض موجز لمحاور كتا
المفصاالة   الأخبااارو بغنااى المعلومااات درماانغم )حياااة محمااد( كتاااب يمتاااز

 الكاتب. تعرض لها التي والوصف الشامل ل ماكن والأشخاص والمواقف
تي بحسب الموضوعات كتابه فصول من عنونةوعلى الرغم  طرق ال ها  إلا  ت ل

 مشمولة بالعناوين. أخر  غير لموضوعات تفاصيلا   أنه تضمن
تراءات و( ورفضه لا) إقراره بنبوة محمد ومع شرقينأف عض المست يب ب  كاذ
بار  هضافة إلى موقفبالإالذين كتبوا في السيرة النبوية الشريفة   الآخرين لرافض لإج ا

بالإكراه  على عرب المغرب  سيحية  ناق الم بلاده على عكساعت سة  لد     سيا لد  و
به وبنغم دفعهم الى اعن درم العرب إنطباع إيجابي الكتاب مجموعة من به لإشادة  كتا
 .)حياة محمد(

بدرمنغم نفسه  جهد  في الواقع سلامية و ية إ مدا  على مصادر عرب الأخص معت
مد ) بي مح ياة الن صوير ح ية لت سيرة النبو فات ال من الأدب مؤل لو  سلوب لا يخ ( بأ

 الذي يتخلله عنصر الخيال الملحمي. 
منهج يُعتبر من بين المستشرقين المتميزين ب لم على حساب ال هذا الأسلوب وذ

 العلمي في دراسة التاريخ.
من سمين  غث وال به ال في كتا تزأة  جاء  مات مج حداث ومعلو لى أ ية ع الآراء المبن

كريم  وهو سعىتاريخنا العربي الإسلامي   ومنتقاة من بالفعل إلى رسم شخصية للرسول ال
 (.بطلها محمد ) صيغة مسرحية وربما المثقف على القارئ الفرنسي العادي يقدمها الى

كارووبذلم   هذه الأف عرض المركز ل تي  نرصد  تحقيقا  لل هم الموضوعات ال أ
 تطرق لها الكاتب:

منغم أنأولًا قد در بين الإسلام  : يعت يةوالاختلاف  صرانية الحقيق في  الن ينحصر 
ية  السلام(  ويعتقد أن موضوع صلب المسيح )عليه الموقف من الآية القرآن

حل خلاف م مة ال في لإقا ضيفا   لا تك صرانية  م بين الإسلام والن أن  حاجز 
بة  آياتثمة  هذه الآية الغري ناقض  لى أن بأخر  ت مح إ ما يل يه. ك حسب رأ

فاة الرسول  من و ما   كان القرآن كتب بعد سبعين عا من الحركات  و يا   خال
ن ضااافة إلااى أبالإوالتشااكيل  بمعنااى إمكانيااة الااتلاوة علااى أوجااه مختلفااة  

 هي الباقية كل النسخ ما عدا واحدةتلف أ  نالخليفة عثمان  لد  جمعه القرآ
الأساااس يطلااق دعوتااه للتقريااب بااين الإساالام  هااذا وعلااى حتااى اليااوم 

 بينهما. ا  كبير ا  تشابه ير  فيه المسيحية لماو
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نام حشرمحمد ) صنيعة القرآن ليس من : يعترف أنثانياً  ا  ( إلا أنه ير  بأن ه
قول إ فيلآيات  لى ال قرآن صحيحة  نغير موضعها  ويخلص إ نصوص ال
 الرغم من اختلاط آياته.على 

 الشااهواتو( وكأنااه فاارد عااادي  خاضااع للرغبااات النبااي ) عاان يتحاادث :ثالثاااً
بين أن الله وهي واصفا  حقيقة يرددها والغرائز  من  تاره  عالى اخ ناس   ت ال

ب  عدة في حين يغفل عصمة الأنبياء في مواقف ( وإن ر أن محمدا  )ويعت
 أخطأ  إلا أنه لا يكذب. كما رفض فكرة إصابة النبي بالصرع. كان قد

بين النصرانية والإسلام   كتابه من : تكاد لا تخلو صفحاترابعاً أفكار يربط فيها 
بادئ ستشهاداتهكان با سواء كار والم   بالقساوسة والرهبان والكنائس أم الأف
أنه لا مراء في أن للنصرانية أثرا  في محمد ب التأكيديرمي من خلالها إلى و

 عليه السلام.
في  أن للغنائميعتبر و ج والفوضويين: يصف العرب بالسذ  خامساً فر  النصيب الأو

حااد الإسااتماتة فااي الااى شااجاعتهم تتجلااى أن و ساالامهم جهااادهم وكااذلم إ
 العرب في الجاهلية. عند مغازي الرسول شبيهة بعادات الغزو نأسبيلها  و

ته ال : شكل موضوعسادساً في نظر سيا   ياة الخاصة زوجات محورا  أسا لى الح ا
سس ار صو  للرسول عليه السلام. فقد  من أ يق ب نشغال النبي بنسائه بما لا يل

سه طرح  دولة عقائدية غيرت مجر  التاريخ الإنساني  في الوقت نف لذي ي ا
جااات فضاال ماان تعاادد الزوأفيااه تساااؤله: ألاايس تعاادد الزوجااات الشاارعي 

 ؟.السري
به :سابعاً من كتا فا   أظهر في غير موضع  هود تعاط مع الي لذي ملحوظا   ر صو   نا

 والمواثيااق ونقضااهم للعهااود ( والإساالام وخياناااتهمتااآمرهم علااى النبااي )
مسااتو  رد فعاال  دون محاااولاتهم قتاال النبااي عليااه الساالام.و ودسائسااهم

تل وتهجير وسبي في المسلمين عليهم  بما ألحقوه بهم من ق كان يكت   حيث 
سهب  حين ي في  عالهم   لى أف سيطة إ عل  شرح وتفصيل ردفي ب شارة ب الف

 الإسلامي عليهم.
بي  : شكم في إسلام العديد منثامناً صولهمف أصحاب الن لى أ عرض إ سابهم  ت وأن

لرسول عليه السلام احاباة من باب مإسلامه  كان أن العديد منهم إنما معتبرا  
لة أوالذي مثل القوة والسلط طامع ة  واصفا  البعض منهم بالقت بالخلافة  نيال

 بالتابعين السذج. أو
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 لخلاصةا
شراق فييلاحظ من خلال استعراض الكتابات الإست سية  ية ية الفرن سيرة النبو  ال

تراوح بين الإيمان به كرسول  ( شخصية الرسول )النظرة الى اختلاف واضح في 
 ين  وبين الرفض لشخصه ورسالته.يوحى إليه من رب العالم

سيرة الرسول ) هذهاتبع بعض  منهم من عن  جاهزة  كار ال ثة وال( الأف متوار
مدفوعااة أولا  وبالدرجااة  التااي كانااتو بيااة الوسااطى ومااؤرخي العصااور الأور ماان

الأساااس للاادس وإثااارة الضااغينة ضااد الإساالام ونبيااه  فجاااءت تفساايرات بعياادة عاان 
 الحقيقة.

من أت هنام في المقابل  كان لل  بذلت هكتابات لا يمكن أن نق تي  ية الجهود ال م
لى مثلت اتجاوقد وقيمتها العلمية   أصالتهامن و فيها ية ا هين يتفقان في النظرة الإيجاب
ما ( كمصلح إجلرسول )ا سي  الا انه طل سيا في تماعي وعبقري متميز وب فان  يختل

شرية ته  فمنهم من اعترف به نبيا  مرسلا  منموضوع نبو   لى  رب العالمين للب فة  ا كا
 بعضهم الإسلام دينا .معه لحد الذي اعتنق ا

بات هذه الكتا حظ أن  ما يلا طا   ك تزم خ قد  لم تل ية الن في عمل ستقيما   شرا  م مبا
 التاريخي المحايد.
منهماو الزمنإن مرور  لبعض  له ا لذي بذ يل ا مق والتحل في التع  لجهد والجدية 

سات للوصول إلى الأحكام العامة في الدرا ته    ومحاولات استخدام منهج البحث وأدوا
ية  فضالا  عان التخصاص الادقيق فاي الأدياان علاى  الحصاولووالسالالات   التاريخ

ية  سيرة النبو في موضوع ال المخطوطات الأصيلة ودراستها  كل ذلم جعل المؤلفات 
قرون ا كان عليه في ال ما  تأخذ شكلا  جديدا  اختلف فيها أسلوب التعبير عم  الوسطى  ك

 جعل هذه المؤلفات غنية بالمعلومات والتفصيلات عن التاريخ الإسلامي.
جات هذه النتا كون  منصفة  إلا أن اتباع المنهج العلمي لا يعني بالضرورة أن ت

ن العلمية والنزاهة قد ذ االعكس إب  بل ه لا يمكن جمع الحالتينلا يعني أنونزيهة  كما 
قان  حث وتفتر في با عان  خرتجتم ند آ من ذكأو  ع عان وت قدم لثر  ند تجتم قان ع فتر

 آخر.ن زمن إلى مباحث واحد 
حن صحيحا   نراه ن ما  وهذا لا يعني أن نطالب المستشرقين جميعهم بأن يكتبوا 
من  شرية  لنفس الب جرد ا كن أن ن نا لا يم ية لأن وحقيقيا   خصوصا  إذا وضح حسن الن
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مؤثرات الخاصة طف ال هم والعوا ما أن الف غ  ك لدقيق لأسرار الل يةا في  ة العرب كان 
شرقين  من المست ير  لى كثير من الأحيان حائلا  دون وصول الكث ير ا يق للكث سير دق تف

 .(1)فيها  وامن القضايا أو سببا  في الكثير من الأخطاء التي وقع
نا : "إن سيرة النبي )(9)يقول كلود كاهن ثارت في شرقون أ ها المست تي اتبع ( ال

 تنا". درتبام تبعا  لعقيشيئا  من الإ
هذا الإهذا يعني أن الكتابة في موضوع السيرة  حداث تأثر ب سير أ في تف بام  رت

ماعية والعقائدية المختلفة. وقعت منذ قرون في بيئة اتسمت بظروفها الجغرافية والاجت
 .(0)سقطوا تأثيرات البيئة المعاصرة على الوقائع التاريخيةوقد أ

قد  ما انت ياك يهات تي  (4)ن ديني شرقين ال عض المست بات ب لتكتا بي  تناو سيرة الن
() " سبقة تتمكن منالتي لم من "التخلص من نزعة الأحكام الم ير    موضحا  أن الكث

هدم  هم ب يدوا آراء حاولون أن يؤ سيرة  ي في موضوع ال لذين يؤرخون  شرقين ا المست
جة صور كون النتي هدموا  فت ما  بي لمشوهة  ةبعض الأخبار وبناء أخبار تقوم مقام  لن

(( حتى يخيل إلينا أننا نسمع محمد ) ية غة الألمان حدث بالل ( في مؤلفاتهم  وكأنه يت
سية  ية  أو الإنكليزية أو الفرن هذه العقل قط ب له  تي وولا نتمث بالنبي أالطباع ال صقوها  ل

( .) 
مل أيضا  رجع وأ من العوا أسباب ذلم الخطأ الفادح بالمنهاج إلى جهلهم بالكثير 

لم ا قدرتهم على إدرام ت عدم  له  لم ك من ذ عادات والأهم  ئة وال لمهمة "كالزمن والبي
 .(5)القو  الباطنية التي لا تقع تحت مقاييس المعقول"

حاااول بعضااهم تفسااير أحااداث الساايرة ماان خاالال قوالااب وفااوق كاال ذلاام  
فااي واسااتعمارية  ولااذلم تمحااورت كتاباااتهم أيديولوجيااة وفكريااة  أو دوافااع سياسااية 

 وية ضيقة من اللاموضوعية.زا
تابوأما المؤرخ فت آراؤ ن والك قد اختل سلمين  ف عرب الم بات ال حول الكتا هم 

شراقية الفرنساية للسايرة ا شاد المستشارقين لنبوياة  فمانهم مان رأ  الفرنسايين أالإست
عن" تعصبا  ضد الإسلام ورسوله  با   شيئا  طي قرأ  نادر أن ن ياة الرسول  حيث من ال ح

                                                            

  9331كانت هذه ملاحظة للمستشرق الفرنسي أدوارد ميتوتييه خلال مقابلة مع الباحثة في بغداد  آذار. 

 .2م بين الإنصاف والجحود  صحسن  محمد عبدالغني  الإسلا (1)

 .11كاهن  كلود  تاريخ العرب والشعوب الإسلامية  ص (9)

[ 1277النمر  عبدالمنعم  الثقافة اسلامية بين الغزو والإستغزاء ]دار المعارف  مصر   (0)

 .71ص

 .49دينييه  محمد رسول الله  ص (4)

با والإسلام ]العصرية  لبنان    انظر كذلم: محمود  عبدالحليم  أورو40المصدر نفسه  ص (5)

 .137بلا[ ص
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ته وإ وجدت شيئا  طيبا  ي  ولو لمستشرق فرنس تراه ف ن لسانه لا يطيعه في كتاب قال  ن 
في قوع  نه يخشى الو يم أ غا  حتى يخيل إل ظا  بال له تحف نار" يتحفظ في قو مة (1)ال   وث

الكثياار ماان الإيجابيااة والعلميااة فااي كتابااات العديااد ماان هنااام آخاار يجااد أن   يرأ
 .  (9)المستشرقين الفرنسيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

. انظر كذلم: جبري  السيرة النبوية 07حمدان  نذير  الرسول في كتابات المستشرقين  ص (1)

  كذلم: البهي  محمد  الفكر الإسلامي الحديث وصلته 15وأوهام المستشرقين  ص
 .55[ص1211  مكتبة وهبة  القاهرة  2بالإستعمار الغربي ]ط

 .115  ص0يقي  نجيب  المستشرقون  ج( العق9)
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 لرابعالفصل ا

  بالاعتمادمناقشة آراء المستشرقين الفرنسيين وتفسيراتهم }

 {مؤلفات السيرة النبوية الشريفة على
 
 

 {الوحي}: المبحث الأول

 {النصراني في النبي علي  السلام ادعاء الأثر}: المبحث الثاني

 {باليهود علاقة النبي }: المبحث الثالث 

 {عدد الزيجاتالنبي علي  السلام وت}: المبحث الرابع
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 الفصل الرابع

 بالاعتمادمناقشة آراء المستشرقين الفرنسيين وتفسيراتهم 

 مؤلفات السيرة النبوية الشريفة على 
شراقية  نسعى بعون الله إلى محاورة الأفكار  في هذا المبحث سيرات الإست والتف

سما  عامة والفرنسية على وجه الخصوص   ثل قا تي تم شتركا   لاسيما في المحاور ال  م
 وهي:  وساد اتفاق حولها

 الوحي. -1

 الديني النصراني في النبي عليه السلام.الأثر  -2

 ( باليهود.علاقة النبي ) -0

 النبي عليه السلام وتعدد الزوجات. -4

على    الفكريةكافة وعلى المستويات أهمية الجهود التي تبذل  وعلى الرغم من
عن الر وجه الخصوص لدفاع  كريم )منها خاصة  ل شريفةسول ال ضد  ( وسيرته ال

ية اللهكل الإفتراءات والزيف والتشويه  ف  مام عنا عالى بس نها ستبقى قاصرة أ حانه وت
يزلرسوله   به العز في كتا له  قول  ها عليه السلام حيث ي نَ الن مُمَ مِ ُ يَعْصِ  (77) سوَاللهه

(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .77سورة المائدة  آية  (1)
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 المبحث الأول

 موضوع الوحي
منهم  وضوع الوحينظر المستشرقون إلى م عام  ف شكل  شم ب عن ال تنم  نظرة 

يراه  من عد  نزول الوحي كان  ما  لوحي أو  سر ا من ف منهم  عاء  و كذب واد محض 
سلام يه ال ستها ضغوط  النبي عل سية عك لة نف نه حا عد  كو ته لا يت في حقيق سمعه   وي

 ( جراء يتمه المبكر.ونفسية عاشها النبي ) إجتماعية
ن هناام أناسااا  يعتقادون بصادق أنهام يتلقاون رسااائل أ كماا يار  المستشارقون

نال(1)سمعية وبصرية عقلية من العالم الآخر هوس ت من ال عظماء    اعتبروها حالات 
 .(9)من الناس

تي  مناقشة شراق عموما  إلىوجه الإستووفق هذا المنظور  ت سيلة ال سير الو وتف
 عليه السلام.  مدحامل رسالته محمن خلالها كان الله سبحانه وتعالى  يتصل 

ية  كة  بدا في م عت  ية وق قف تاريخ شرقين بموا قف للمست هذه الموا تذكرنا  و
من الرسول ) سحر الدعوة الإسلامية حينما وقفت قريش موقفا  متطرفا   ته بال ( فاتهم

صادق  قل والاتزان ووصفوه بال والكهانة والجنون بعد أن كانوا شهدوا له برجاحة الع
 .(0)الأمين

سورة  يهم القرآن الكريموقد رد  عل لنجم: في  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ ا

 .چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

                                                            

  ( في ترجمة سفاريSavary( للقرآن )وصف النبي بأنه لم يكن يستضيء بوحي 1710 )م

 .197الهي. انظر: فرج  السيد احمد  الإستشراق  النشأة  الذرائع  المحتو   ص

 .117  ص0على الدراسات الإسلامية  جالحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها  (1)

 .114لوبون  غوستاف  حضارة العرب  ص (9)

م( سيرة النبي  100ها 911ابن هشام  أبو محمد عبدالملم بن هشام بن أيوب الحميري )ت (0)

 .197  ص1تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد  ]مطبعة المدني  القاهرة[ ج
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 عنى الوحي:تحديدات عدة لمعلماء اللغة العرب  منح
ته  - ما ألقي كل  "الإشارة  الكتابة  والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي و

 .(1)في الناس وغيرهم كالوحي والوحاة"إلى غيرم  والصوت يكون 
ها  - يراد ب يضيف ابن منظور إلى ذلم قوله: وحي وحيا  وأوحى  أي كتب وقد 

ها ينقش علي سريع (9)ما يكتب على الحجارة و يل ال لوحي على وزن فع . وا
 .(0)يقال موتٌ وحيٌ 

بملم في منام أو إ ه إما بكتاب أو برسالة"إعلام الله تعالى أنبياء - فث لهام  أن ين
 .(4)في روع النبي ما يريد الله بلاغه له"

جد  وإذا رجعنا إلى كتب الديانات التوحيدية  كالعهد ثال  ن سبيل الم قديم على  ال
ه تردد ابأن الرؤية  الوحي  قد يرد ذكرها في التوراة على أن بارة  كلام الله  حيث ت ع

 . "أن الرب كلم موسى"
قائلا ""كان إل  تترد عبارة وفي سفر حزقيال لرب  كلام ا ني   وأ(5)ى  ياء ب ن أنب

عن طريق  إسرائيل لرب أو  يتلقون الوحي "إما من الله مباشرة  أو عن طريق رجل ا
 .(7)الرؤيا"

سلام   نه كلامأ على يظهر الوحي الإلهي  وفي الإنجيل يه ال سى عل مة عي أو كل
 .(7)ه وحروفهفما سمعه الحواريون من السيد المسيح هو الوحي من الله ثابت في نص

( نبيااا  لإلهيااة لمحمااد باان عباادالله )نايااة اولتأكيااد مسااألة الااوحي واختيااار الع
 على المصادر الأصيلةبع الكيفية التي جاء فيها الوحي بالاعتماد سنحاول تتومبشرا   

عن  ية  مادتهم العلم ها  شرقون من لكتب السيرة  وهي المصادر ذاتها التي استقى المست
ستغرب ي سبيل الموضع وذلم فهذا  شرق أو م كل مست الرد على التفسيرات الواهنة ل

 عن العقيدة السمحة.

                                                            

م(  القاموس المحيط  1414ها 117ن يعقوب  )تالفيروز أبادي  مجد الدين محمد اب (1)

 .022  ص0م[ ج1271ها  1021القاموس الوسيط  ]دار الفكر  بيروت  

 .072  )مادة وحي(  ص15لسان العرب  ج (9)

م( مختار الصحاح  ]المركز 1977ها 777الرازي  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر )ت (0)

 .972  ص1العربي  بيروت  بلا[ ج

 .71  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  صجبري (4)

 .1119العهد القديم  سفر حزقيال  الإصحاح السادس  ص (5)

 .79جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (7)

  دار الطليعة  بيروت  9صالح  سلو  الحاج  المسيحية العربية وتطوراتها  ]ط (7)

 .01[ص1221
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 –نااوحي  –أوحينااا منهااا "عاادة صاايغ بياار الااوحي فااي القاارآن الكااريم بورد تع

عالى: آية. ف 71في  ي"يوح ٹ  ٹ  ٹ           ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿچ  قد جاء في قوله ت

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
    چ: وقوله تعالى (9)  چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  چ : وقوله تعالى (1)

ياءجاءت هذه الآقد . و(0)  چٻ       پ  پ   پ  پ   لوحي ل نب يدا  لأمر ا لأن  ية تأك

ياء ير الأنب كون لغ ما ي هام ك في الإل ضا   ستعمل أي له  (4)الوحي ي في قو ما  عالىك چ : ت

 .(7) چڎ  ڈ  ڈ      ژ   چ : وقوله تعالى (5) چٺ  ٺ     ٺ     ٺ 

خاري )تما اما  قد أورد الب شريف  ف حديث ال سيرة وال ها( 957جاء في كتب ال
ما  يع  لى جم ماد ع مان لأن الاعت لى الإي مه ع لوحي وقد بدء ا يان  تدأ بب لي: "اب ما ي

نه  جب )سيذكره في الصحيح يتوقف على كو ما ي به إن مان  يه  والإي يا  أوحي إل ( نب
 ( هو بدء الدين وبيانه.)   وعليه ف ن الوحي إلى النبي(7)لذلم"

بن هشام )ت يروي ا سيرة  ف في مصادر ال ية  ثة النبو بدء البع ها( 911أما عن 
شة  عن عائ ير  بن الزب عروة  عن  لى الزهري  سندها إ ية يرجع  عن ابن اسحاق روا

به رسول الله ) بدئ  ما  ته "أن أول  حين أراد الله رضي الله عنها  حدث بوة  من الن  )
( رؤيا في نومه إلا الرؤيا الصادقة  لا ير  رسول الله ) –د به ورحمة العباكرامته 

حبجاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعال شيء أ كن  من  ى إليه الخلوة  فلم ي يه  إل
 .(1)أن يخلو وحده"

شام  بن ه يرد ا مادو سحاق:  بالاعت بن إ قال ا قول: " سحاق في بن إ ية ا لى روا ع
من: فكان رسول الله )وحدثني وهب بن كيسان قال: ]لي[ عبيد  ( يجاور ذلم الشهر 

ف ذا قضى رسول الله ) شهره كل سنة  يُطعم من جاءه من المساكين   من  جواره   )
                                                            

 .9سورة الأحزاب  آية  (1)

 .0سورة النجم  آية  (9)

 .170سورة النساء  آية  (0)

[ 1227  دار الحرية  بغداد  1البغدادي  جلال الحنفي  شخصية الرسول الأعظم قرآنيا  ]ط (4)

 .12ص

 .7سورة القصص  آية  (5)

 .71سورة النحل  آية  (7)

يح البخاري ]دار الفكر  بيروت  م(  صح172ها 957أبي عبدالله محمد بن اسماعيل )ت (7)

 .5  ص1[ ج1217

. انظر كذلم: ابن كثير  السيرة النبوية  تحقيق مصطفى عبدالواحد 150  ص1سيرة النبي  ج (1)

 .915  ص1ج [1277]عيسى البابي الحلبي  القاهرة  
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به  بدأ  ما ي كان أول  لم   جواره  –ذ من  صرف  ته   –إذا ان يدخل بي بل أن  بة ق الكع
شه كان ال لذي فيطوف بها سبعا  أو ما شاء الله من ذلم ثم يرجع إلى بيته  حتى إذا  ر ا

لم  ها  وذ عالى في ثه الله ت تي بع سنة ال من ال ته   أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرام
خرج رسول ) عه الشهر ]شهر[ رمضان   جواره وم خرج ل كان ي ما  حراء ك لى  ( إ

يل  جاءه جبر أهله  حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها  
من الله تعالى. قال رسول الله )عليه السلام بأمر  بنمط  نائم  نا  يل  وأ (: فجاءني جبر

موت   نه ال ديباج فيه كتاب  فقال: اقرأ؛ قال: قلت: ما أقرأ قال: فغتني به حتى ظننت أ
نت قال: فغتني أثم أرسلني  فقال: اقرأ؛ قال: فقلت: ما أقر نه به حتى ظن ثم  ا موت  ال

ماذا نت  أرسلني  فقال: اقرأ؛ قال: قلت:  به حتى ظن ني  قال: فغت قرأ  ثم أأ موت   نه ال
لي  عود  نه أن ي تداء م لم إلا اف قول ذ ما أ قرأ  ماذا أ لت:  قال: فق قرأ؛  قال: ا أرسلني  ف

قََ بمثل ما صنع بي فقال:  هذِي خَل مِ رَب مَ ال رَأْ بِاسْ ْ حِيمِ اق لره نِ ا حْمََٰ ِ الره قََ  (1) بِسْمِ اللهه خَل
رَمُ (9) الْإنِْسَانَ مِنْ عَلقٍَ  مَ الْأكَْ ُّ ِالْقَلَمِ  (0) اقْرَأْ وَرَب همَ ب هذِي عَل َمْ  (4) ال ا ل انَ مَ همَ الْإنِْسَ عَل

في اانتهى فأتها ثم قال فقر (1)(5) يَعْلَمْ  بت  ما كت نومي  فكأن من  بت  نصرف عني وهب
سماء من ال سمعت صوتا    قلبي كتابا   قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل 

قول: ف ذا  ي ظر   سماء أن لى ال سي إ عت رأ يل فرف نا جبر نت رسول الله وأ مد  أ يا مح
نا  نت رسول الله وأ قول: أ سماء ي فق ال في أ يه  صاف قدم صورة رجل   في  يل  جبر

في  جبريل  قال: فوقفت أنظر لت اصرف وجهي عنه  إليه فما أتقدم وما أتأخر  وجع
ها إلا رأي في ناحية من ماآفاق السماء  قال: فلا انظر  كذلم  ف قدم  ته  ما أت فا   زلت واق

كة  لى م غوا أع بي  فبل في طل سلها  جة ر ثت خدي تى بع ئي ح جع ورا ما أر مامي و أ
 .(9)ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلم؛ ثم انصرف عني"

ير "إن رسول  ةعرووفي رواية سندها مرفوع الى هشام بن  بن الزب عروة  ثم 
نا  الله ) كون كاه شيت أن أ قد خ صوتا  ل سمع  ضوءا  وأ ني أر   جة إ يا خدي قال   )  

                                                            

   ا . يرو  فغطني كما في الصحيحين  وغتني أي: خنقني )حتى بلغ مني الجهد( وفعل ذلم ثلاث
قال أبو سلمان الخطابي: إنما فعل ذلم به ليبلو صبره  ويحسن تأديبه  فيرتاض لاحتمال ما 

 .020  ص1كلفه به من أعباء النبوة. انظر: ابن كثير  السيرة النبوية  ج

 .5-1سورة العلق  الآيات من  (1)

جرير )ت  . وكذلم: الطبري  ابي جعفر محمد بن155  ص1( ابن هشام  السيرة النبوية  ج9)

  1م(  تاريخ الأمم والملوم ]دار احياء التراث العربي  لبنان  بيروت[ مجلد 299ها 013
 .935  ص9ج

   1وفي رواية أخر : إنني أخشى ان يكون بي جن. انظر: ابن سعد  الطبقات الكبر   ج  
 .103ص
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نة وتصل  فقالت توفي الأما إن الله لا يفعل بم ذلم يا ابن عبدالله إنم تصدق الحديث و
 .(1)الرحم"

عن "أخبر هيأة الوحي فقد  أما عن معن بن عيسى عن مالم بن أنس عن هشام 
لوحي. عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث ب ن هشام قال: يا رسول الله كيف يأتيم ا

ه علي فيفصم عني فقال رسول الله ) شد  جرس وهو أ صلة ال (: أحيانا  يأتي مثل صل
وقد وعيت ما قال وأحيانا  يتمثل لي الملم فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي 

برد فيفصم  شديد ال يوم ال في ال لوحي  يه ا نه اعنه والله عنها: لقد رأيت ينزل عل ن جبي
 .(9)ليتفصد عرقا "

بالوحي والطريقة التي ( صلة الرسول ) شر إلىوفي هذا الصدد آية قرآنية تؤ

ئل:( كان فيها الرسول ) ئې   ئى  چ  يجهد نفسه في حفظ ما يتلى عليه  فقال عز  من قا

( بعااد ذلاام  . فكااان رسااول الله )(0) چئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  

ما ي يرأتحين ستمع دون أن  لوحي( ي يل )ا سلام يه جبر يه ال بي عل ظل الن قد  عه. و دد م
به  –شيئا   –محتسبا  يبل غ فلا يضيف لكلام الله  مأمورا   عبدا   يتكلم  الذي يثبت في قلبه ف

لغ . ووتدوينه (4)أو يأمر بكتابته لذي يب هو ا بالروح الأمين  لذي وصف  يل ا كان جبر
 .(5)كما تسلمه ( آيات الكتاب الكريمالنبي )

في  ( بأشكال مختلفة ونزل( للرسول )ليه السلامتمثل الوحي )جبريل ع يه  عل
سلام  أزمنة يه ال براهيم عل قال إ قد  له: "و سحاق قو  وظروف مختلفة. وجاء عن ابن إ

ل(7) چی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي چ  يل ع هذا دل كان  ى أن. و لوحي  في ا ياء  يأتي الأنب

 .(7)قظة"منامهم كما يأتيهم في الي

                                                            

بريل  ليدن   م(  الطبقات الكبر  ]مطبعة144ها 903ابن سعد  محمد بن سعد بن منيع )ت  (1)

  انظر كذلم: البيهقي  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  )ت 103  ص1ها ج1099
 .7  ص2[ ج1207  دائرة المعارف  الهند  1م(  السنن الكبر   ]ط1375ها  451

 .109  ص1( ابن سعد  الطبقات الكبر   ج9)

 .17-17سورة القيامة  الآية  (0)

  الكتاب العربي  1مة النبوية المسمى التراتيب الإدارية  ]طالكتاني  عبدالحق  نظام الحكو (4)

 .115بيروت  بلا[ ص

الصغير  محمد حسين علي  ظاهرة الوحي والمستشرقون  ]بحث القي في ندوة المستشرقون  (5)

 .114  ص1217وموقفهم من التراث العربي الإسلامي[ كلية الفقه  الجامعة المستنصرية  

 .139 ( سورة الصافات  آية7)

 .972  ص1السهيلي  الروض الأنف  ج (7)
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بع ذوقد "كان النبي ) له ويت لوا م أهل( يرسل الحديث ويقو ثم يت له وأصحابه 
قولان" ه فما اتفق يوما  أن تشاكل النصان أوالقرآن ويقرأ فالقرآن(1)تشابه ال كلام الله  . 

به محمد ) طق  خاص  ن نة.له أسلوبه ال كل أما هو ( ب شريف  ف حديث ال ما ال كلام  أ
ع فيه  وله ياة  النبي يشر  أيضا  أسلوبه الخاص  وقد ظلت ظاهرة الوحي التي رافقت ح

كان وحده   له نبي عليه السلام  مرئية  مسموعة ال ما  بدليل عظمة  نا   لكنها كانت يقي
يز الحكيم يتلوه عليه ال قته  سلام من كلام الله العز صد  تي  فوس ال في الن ثره  وعظيم أ

 وآمنت به من غير أن تراه.
سلام  واضحة تبدو دائما  على اتوكانت للوحي علام يه ال بي عل ملامح وجه الن

بي احيث يقول  كان إذا )بن سعد: في رواية مرسلة عن عبادة بن الصامت "أن الن  )
 .(9)"عليه الوحي كُرِبَ له وتربد وجهه نزل

في  ساس  ها أ ليس ل جة  هذا الموضوع  ليخرجوا بنتي ند  شرقون ع قف المست و
سند ية الم سير الروايات التاريخ لى تف قودهم إ حالات ت ثروا على  حاولوا أن يع قد  ة  و

ن أ  حيااث (0)مرضااية عصاابية وكأنااه حالااة الااوحي ونتااائج تبليااغ الرسااالة السااماوية
 في حالة غيبوبة وغثيان وشرود. بها يكونالمريض 

فل الم سلاموقد تغا يه ال بي عل عن أن الن شرقون  نزول ست عد  ته ب ستخدم ذاكر  ا
ما   في حين يفقد المصابون بهذه الأمراض قدرتهم إستخداما  كاملا   يالوح تذكر  على 

 لكون الإدرام لديهم يتعطل في تلم اللحظات.  يحدث في تلم النوبات
سيولوجية  ويفسر الأطباء يرات ف ها "تغ حالات بأن هذه ال هل الاختصاص  من أ

ليس  في المخ  يفقد فيها المريض شعوره.عضوية  هو  مريض ف أما ما قد يهلوس به ال
 .(4)إلا ذكريات قديمة تتكرر بتكرار النوبات بشكل واحد"

نا  هذاوإذا حاول لى  ياس ع عاة  الق ضه د كن أن يرف لذي لا يم مي ا سير العل التف
لكنااه علااى ماار  ثلاثااة  بتكاارار نمطااي  يالعلاام والماديااة  نجااد أن الااوحي لاام يكاان يااأت

 .كافة وعشرين عاما  نسج للبشرية عقيدة نافعة في أمور الحياة
نر وكم سييف  ا  شرقين الفرن شرقي ن  ن المست شأن المست في أورشأنهم  با ون 

 المرضي عند معالجتهم موضوع الوحي. –وأميركا  يتمسكون بهذا التفسير النفسي 
 
 
 

                                                            

 .114الصغير  محمد حسين علي  ظاهرة الوحي والمستشرقون  ص (1)

 .101  ص1ابن سعد  الطبقات الكبر   ج (9)

 .13قبيسي  حسن رودنسون ونبي الأسلام  ص (0)

 .77جبري عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (4)
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 لمبحث الثانيا

 (هثر النصارى في النبي )
أثاار النصاارانية علااى الاادعوة " هاايمسااألة استشااراقية أخاار  نتعاارض لهااا 

تذهب ر "الإسلامية قول إحيث  لى ال شرقين إ عض المست يات ب بي )وا اتصل  (ن الن
من النصار  شخاص  بان وبأ سة  ببعض الره تب المقد فة بالك هم معر نت ل سج  كا ون

ضحا   محمد عليه السلام قرآنه من هذه المعارف  الأم ر الذي جعل الأثر المسيحي وا
 في القرآن. وكذلم الأثر اليهودي 

قالوالذكر أن قروالجدير با ما  عاء حين هذا الإد في  ما  يشا  سبقت المستشرقين  إن
مروه   في ال سار الرومي  هو ي له  يق  مع رف يعلمه جبر الرومي الذي يصنع السيوف 

ٱ  ٻ  چ  وكان رد القرآن عليهم بليغا  واضحا  في سورة النحل:  (1)لحساب سيدهما

پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .(9) چٺ  ٿ  

سيينال بعض المستشرقين لزعم مع ما كان يهدف إليهام هذا لقد تناغ ثل   فرن م
 إلى قصة الراهب بحيرا وعلاقته بالنبي قائلا :    الذي يتطرقهنري ماسيي  

وفااي التقليااد  يجااة لقااي فااي سااوريا راهبااا  مساايحيا  "أثناااء رحلاتااه لحساااب خد
سطور( نبحيرا و  سرجيوس تتعلق بمقابلات محمد للرهبان ) عدة الإسلامي أساطير

 .  (0)وهي أساطير ترمي إلى بيان أن المسيحيين عرفوا باكرا  بصفات محمد النبوية
ياة محمد"أما درمنغم في كتابه  سيحية "ح شار الم قد رك ز على موضوع انت   ف

لتقبل النتائج  فت  في محاولة لتهيئة ذهن القارئفي جزيرة العرب وما حولها بشكل لا
هاا مان حتمياة الأثار النصاراني فاي القارآن ويقاول ماا نصاه: "وممااا إلي التاي وصال

يث" من الأحاد صرانية  لى الن قرب إ قرآن أ ظر أن ال ستوقف الن ها:(4)ي ضيف علي    وي
                                                            

 .195ة محمد  صدرمنغم  حيا (1)

 .130سورة النحل  آية  (9)

  (  وقد تطرق بعض الكتاب النصار  في العصور الوسطى إلى القول بأن محمدا في حقيقته )
أو  Pelagiusراهب مسيحي أو أسقف عرف في مسيحيي العصور الوسطى. أما بيلاغيوس 

 Gabrielli, Muhammadقد انحرف عن الديانة النصرانية. انظر:  Nicholasنيكولاس 
and the Conquest of Islam, P14-15. 139انظر أيضا : لوبون  حضارة العرب  ص. 

 .49[ ص1273  بيروت  1ماسييه  هنري  الإسلام  ترجمة بهيج شعبان ]ط (0)

 .74درمنغم  حياة محمد  ص (4)
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قظ في محمد وأن أي ثر  بن  "مما لا مراء فيه أن كان للنصرانية أ يد  عرب كز فاء ال حن
فل بن نو بل عمرو ورهبان النساطرة كبحيرا ونصار  مكة كورقة  لديني ق شعوره ا   

جةلإلى أن يصل   (1)البعثة" شتمل على ا نتي ها "أن النصرانية ت سلام وتضيف لإمفاد
 .(9)إليه بعض الشيء"

تي  وهنا لا شريفة ال ية ال بد من الوقوف على أشهر قصة في تاريخ السيرة النبو
تي بحيرا  تعكس فكرة الإستشراق في تأثير النصرانية على الإسلام  ألا وهي قصة ال

 لم يغفلها المستشرقون الفرنسيون أيضا .
قلا    رو شام ن بن ه بي ) ا عم الن لب  با طا سحاق أن أ بن ا في  (عن ا خرج 

عه  شام  مصطحبا  م ما بن أخيه محمد )إتجارة إلى ال سن  فل حديث ال غلام  ( وهو 
يدعى بحيرا ها و هب في عاهم را شام  د من أرض ال لى  حطوا رحالهم في بصر   إ

 كان يفعل ذلم من قبل حين يمرون به. طعام  وما
من علامات  مه  ورأ  معهم محمد عليه السلام وجعل ينظر إليه لير  ما قد عل
النبااوة فيااه  وسااأله بعااض الأساائلة عاان أحوالااه "ورأ  خاااتم النبااوة بااين كتفيااه علااى 

  وبعدها سأل أبو طالب عنه  ولما تأكد أن أباه مات  (0)موضعه من صفته التي عنده"
 حبلى به  تيقن أنه النبي الموعود. وأمه

لئن رأوه ابن أخيم إلى بلده  و وقال لأبي طالب: "فارجع ب يه من يهود فوالله  حذر عل
 .(4)بن أخيم هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده"عرفت ليبغينه شرا   ف نه كائن لا وعرفوا ما

لتااي توصاال إليهااا إن القااراءة الأوليااة لهااذه الروايااة تفنااد المبالغااة فااي النتااائج ا
 المستشرقون.

بي ) مر الن ها فع تراوح ( حين سنةكان ي شرة  لثلاث ع سع وا سب  بين الت ح
ثة ا  بدليل أن القوم لم يدعوه معهم للجلوس إلى طع(1)المصادر التاريخية م بحيرا لحدا

 سنه.

                                                            

 194المصدر نفسه  ص (1)

 .140المصدر نفسه  ص (9)

    القصة وترجمها حرفيا  معتمدا  على ابن هشام دون أن يبدي وقف موتنغمري وات  على هذه
 .Watt, Muhammad at MECCA P36-38رأيا  وهو مؤشر إلى ثقته بالقصة. انظر: 

   ورد اسم بحيري بهذه الصيغة عند ابن هشام وبهذه الصيغة بحيرا في اغلب المصادر
 الإسلامية.

 .55ص  1ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

م(  المبتدأ والمبعث والمغازي  تحقيق محمد 771ها  151( ابن اسحاق  محمد بن يسار  )ت4)

. ابن هشام  السيرة  55  ص9ج[1277حميد الله ]مطبعة محمد الخامس  فاس  المغرب  
  9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج75  ص1. ابن سعد  الطبقات  ج111-117  ص1ج
 .945-940  ص1يرة النبوية  ج. ابن كثير  الس124ص
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سئلة جاوز ا لم يت  والحديث الذي دار بين النبي عليه السلام وبين الراهب بحيرا 
تي وردت  ل  حاوعدة بي وال ها الن عرف ب تي ي من خلالها الراهب اكتشاف الصفات ال

 .(9)في الكتب المقدسة
كد ا حين يتأ تيو صفات ال توفر ال من  يرا  هب بح في  لرا جاءت  ما  ها ك عرف

هود(0)الإنجيل ما عُ  عودوي   يطلب من أبي طالب أن يحميه من الي لده  ل لى ب رف به إ
 هم وتعذيبهم ل نبياء.وقتل عن اليهود من تحريفهم للتوراة

بن   وفي رواية الأصبهاني حول الرحلة نفسها سيرة ا في  جاء  يضيف على ما 
بن أخيم شأن عظيم نجده في كتبنا  ما ي طالب: "كائن لاهشام من حديث بحيرا مع أب

ليهم (4)ورثناه عن آبائنا وقد أخذ علينا مواثيق" خذ ع لب عمن أ بو طا . وعندما يسأله أ
ثم المواثيق  يجيب مريم"  بن  سى  به عي بأن  الراهب: "الله أخذها علينا  نزل  يضيف 

هنااام ماان اليهااود ماان عرفااه بصاافاته  وأرادوا قتلااه إلا أن بحياارا صاارفهم عاان هااذا 
 .(5)الأمر

بوة محمد ) لرواية من تأكيدوبقدر ما في هذه ا مالن قدر  من دحض  (  ب ها  في
 ات السابقة  النصرانية واليهودية.تأثره عليه السلام بالديان لآراء المستشرقين حول

ظر محمد ثم  ماذا ينت عن ()ل ليعلن  سنوات  هذه ال ته   كل  لغ أي نبو ندما ب ع
نه الأربعين من العمر  يذكر أ با ؟  سنة تقري عد ثلاثين  يدا  ب هذا وتحد سو   له  كن  لم ي

لم في ت هب بحيرا  قاء بالرا له ل الل تي لا تؤه كرة ال سن المب ستوعبال يان ي عاليم الأد  ت
 السماوية.

ها  ممكسيم رودنسون شك في هذه الرواية ورأ  فيها أسطورة موضوعة ليس ل
 ويبدو أنه  لم يجد فيها سو  دلالتها على نبوة محمد فشم بها.   (7)أهمية تاريخية

ها ب ذهبتوالرحلة الثانية التي  قاد في شام   لى ال سلام إ الرسول عليه الصلاة وال
م من القافلة التجارية التي تحمل أ يه  ست ف ما أن ها  ل جة رضي الله عن سيدة خدي وال ال

                                                            

( كان   أما المسعودي  فقد ذكر أن عمر النبي )937  ص1السهيلي  الروض الأنف  ج (1)

ها  047ثلاث عشرة سنة. أنظر: المسعودي  أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي )ت 
   السعادة  القاهرة 4م(  مروج الذهب ومعادن الجوهر  تحقيق محمد محي الدين  ]ط257

 .920  ص9[ ج1274

 .150  ص1ابن هشام  السيرة النبوية  ج (9)

  دار الفكر العالمي  القاهرة  1السقا  أحمد حجازي  نبوة محمد في الكتاب المقدس ]ط (0)

 .27[ ص1271

م(  دلايل النبوة  ]عالم الكتاب  1301ها 403الأصبهاني  أبو نعيم أحمد بن عبدالله  )ت (4)

 .50  ص1بيروت  بلا[ ج

 .55  ص1( ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج5)

)6 ( Mohammed, P-47 
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يه  ة وكرم خلق  يرافقه غلامها ميسره صدق حديث وعظيم أمان حيث أن الرسول عل
قائلا   سره  لى مي حدث إ لذي ت سطور ا ظر  السلام لم يلتق بالراهب ن عن الن عدما أم له ب

بي"إلى محمد عليه السلام وهو نائم تحت الشجرة: "ما نزل تحت هذه الش .. جرة إلا ن
 .(1)"وهذا النبي هو آخر الأنبياء"

ها خديجة رضيالأمين لغلام هو الوميسره  لو الله عن ير   ف ما  كل    يخبرها ب
سلام  يه ال مد عل حدث كان مح سيدة ت بر ال تاب  لأخ مه الك سطور وعل هب ن مع الرا

م  خديجة رضي الله عنها بذلم ها  كر ل هب  وذ مع الرا ثه  نه أخبرها بحدي كان إلا أ ا 
 لان محمد عليه السلام في الطريق. ليراه من الملكين اللذين يظ

ما  ها   بن عم فل ا بن نو قة  من ور ها  ضي الله عن جة ر سيدة خدي ستوثق ال وت
هذه الأمة  بي  هو ن يث ل هذه الأحاد نه إذا صحت  قة بأ كد ور ها  فيؤ من غلام سمعت 

 .(9)وهذا زمانه
سلام من أمانة وصدق  رغبت مع ما عرف عنه عليه الوبسبب هذه الأحاديث  

ته  وإيمانها به السيدة خديجة رضي الله عنها زوجا  لها  وكانت أول من آمن به وصدق
 (.)على صدق نبوته  دليل أكيد

هم  أما الشخصية الأخر  التي ركز المستشرقون عليها باعتبارها المصدر المل
 .ورقة بن نوفل فهيم الرسول الكريم عليه السلا فيللقرآن الكريم والمؤثر الروحي 

                                                            

   يفسر السهيلي قول الراهب بأنه ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي هذه الساعة وذلم لبعد العهد
  1بين الأنبياء كما أنه ير  أن الشجرة لا يمكن أن تعمر هذا العمر. الروض الأنف  ج

 .911ص

. ابن 190  ص1. ابن هشام  السيرة  ج52  ص9  المبتدأ والمبعث  المغازي  جابن اسحق (1)

  ابن كثير  السيرة 127  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج10  ص1سعد  الطبقات  ج
 .970  ص1النبوية  ج

  ابن 190  ص1. ابن هشام  السيرة  ج52  ص9( ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج9)

. ابن كثير  السيرة 127  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج10  ص1طبقات  جسعد  ال
 .971-977  ص1النبوية  ج

   هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي  يذكر أنه أحد أربعة من قريش رفضوا وثنية قومهم
  1بوية  جوقد استحكم ورقة في النصرانية بعد ما علم من الكتاب. انظر: ابن هشام  السيرة الن

 .147ص
( كان قد رأ  ورقة  عليه وفي رواية لأبن الأثير عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول )

ثياب بياض وقد أخبر أنه لو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلم. انظر: أسد الغابة في 
 . ويقول جواد علي  يحتمل أن ورقة كان من الأحناف على دين12  ص5معرفة الصحابة  ج

إبراهيم وليس مبشرا  نصرانيا . تاريخ العرب في الإسلام ]مكتبة دار الحداثة  بيروت  بلا[ 
 .110ص
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لذييقول المستشرقون إ ير ا لي الكب لم الإنجي هو المع يه  ن ورقة  قى محمد عل تل
مد   لم  عد ذ عالم ب عيا  السلام تعاليمه الدينية على يديه  واقتبس وأخذ منه  وخرج إلى ال

 النبوة.
لى  غة ع بت المبال قع  غل خر   في الوا هي الأ فل   بن نو قة  سألة ور لد  م

 .لمستشرقينا
ها  علاقة النبي عليه السلام بورقة من خلا قامت ل السيدة خديجة رضي الله عن
لم العلاقة الواضحةهي ابن عمها  و إذ أنه كان يه  شاهدة على ت بي عل سيرة الن في م

لوحي بدء ا نذ  سلام م ما ال سلام ب يه ال ها عل ما أخبر حراء   حين غار  في  له  حدث 
لذي   "قدوس  قدوس :( فقال لها)حمد فانطلقت إلى ابن عمها وأخبرته بما رأ  م وا

يا نت صدقتني  جة   نفس ورقة بيده  لئن ك قد خدي برل ناموس الأك كان   جاء ال لذي  ا
 الأمة فقولي له فليثبت". هذهنه لنبي إوسى وم يأتي

لم قيقد لو عد ذ قة ب فس  النبي ور لذي ن له: "وا قال  بة  ف في الكع طوف  وهو ي
نامو إنم لنبي هذه الأمة  ه ورقة بيد بر سلقد جاءم ال جاء موسى الأك لذي  لئن  ا .. و

لم كت ذ يوم أدر صرن الله ال صرا   لأن ثم ن مه   بل يا يعل نه فق سه م نى رأ ثم أد خه  فو
 .(1)انصرف"

بأن الله البخاري رضي أخرجه الإمام وفي حديث ها  عنه  جة رضي الله عن خدي
شيخا  ال ( إلى ورقة الذي كان قد تنصر فيومعها رسول الله ) انطلقت كان  ية و جاهل
نزلب  وسمع الخقد عمي لذي  ناموس ا نه ال نى ر من النبي وأجابه بأ  على موسى وتم

 .  (9)  وفتر الوحييتوف أن يدركه لينصره إلا أنه
قة أو متعل  لو  النبي والجدير بالملاحظة أن من ور سمح  شيئا   به ت ته  نت علاق كا

ثرآ أول من كونهاعلم  من أول عنها خديجة رضي الله كانتلبذلم  به  وأك ناس  من  ال
قريش والأهم من ذلم تقديرا  له  تي أن هذا الأمر لم يكن ليخفى على  جه  ال نت لتوا كا
 .النبي به

طوي علىوهذا ادعاء  (0)أول من ترجم الأناجيل ورقة كانيورد درمنغم أن   ين
غربيين  ن أول ترجمة عربية رسميةلأ منطق عض ال  تظهر كاملة للعهدين  حسب ب
 .(4)( بقرون عدةد وفاة النبي )بع

                                                            

    يعني جبريل عليه السلام الذي نزل على موسى عليه السلام. الطبري  تاريخ الأمم والملوم
 .937  ص9ج

 .937  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج157  ص1ابن هشام  السيرة  ج (1)

 .7  ص1صحيح البخاري  ج (9)

 .77درمنغم  حياة محمد  ص (0)

 .199حسن  محمدعبدالغني  الإسلام بين الإنصاف والجحود  ص (4)
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لى  ويؤكد ظرا  ا يد ن هد الجد ية ترجمة للع جد أ لم ي لم إذ  لي ذ بهالغزا   حاجته 
ويدفعنا ادعاء   .(1)مخطوط قبطي كي يحرر رده في أحد مؤلفاتهء لفاضطر إلى اللجو

في الأالمستشرقين ل قة  ثر ور عن أ سأل  نهحدن ما ا ثة والهجرة  عل لت البع تي ت  اث ال
 في العام الثاني عشر قبل الهجرة. يتوف

بي ) ما أن الن ما أرادك به  ندما أراد الله  حدث  ( ع يذهب ليت غار  (9)كان  في 
 حراء بعيدا  عن الناس  يخلد لنفسه وليس قريبا  منه أحد سو  الله معلمه الأوحد.

الشخصيات وشدد المستشرقون عامة والفرنسيون على وجه التحديد  على ذكر 
كريم ) اعتبروهاو النصرانية لدعوة  بل(  لا المؤثر الأساسي على الرسول ال على ا

تأثرا   سلام م يه ال لوه عل لم فجع من ذ ثر  بوا أك ثم ذه سلامية   خرين   الإ جالات آ بر
صار  سبوهم ن تذكح لم  حين  في  ية   صادر التاريخ لمعنهم  ر الم ير  ذ مولاه  نظ

سعد (0)بن حارثة ومتبناه زيد مه  نت ث  بن شرحبيل وأ من طيب بة  شهر ئ  وعل كان أ
سلام حبهم موالي النبي عليه ال يه  و وأ سرإل ية أ في الجاهل صابه  عد أن أغير على  أ ب

جة قوم شتراه لخدي ته  أمه التي كانت تزورهم  وا سوق عكاظ ووهب في  ها  حد أقربائ أ
في بطحاء   ه النبي عليه السلام ينادها الى النبي عليه السلام. وقيل بل رآبدور يه  عل
هو التي وهبته للنبي عليه السلام فأعت الله عنها فاشتراه لخديجة رضيمكة  ناه و قه وتب

 . (4)سنوات يابن ثمان
 سنوات  فضلا   يولتحليل قصة زيد أبعاد مهمة جدا   فالصبي الذي لم يتجاوز عمره ثمان

قترب من على النبي الكريم عليه السلام وهو ي مؤثرا   كان  عن أنه لم يكن ممن تفقه بالنصرانية
 .ش أن تدرم ذلم وتستخدمه ضد النبيكان من السهل على قري كماسن الأربعين  
بي هو زيد ان   معلوم سلامهم وإخلاصهم للن سلموا وحسن إ لذين أ ئل ا من أوا

 حتى آخر أيام حياته.
حول هكذا نجد شرقين  عض المست به ب جاء  ما  ف أن  لديني النصراني  ي الأثر ا

في الإ سلام و يه ال عدو  سلامالنبي عل من لا ي لرغم  قريش وعلى ا باطلا   ف نه  عن كو
ية )النصرانيةو مؤثرات الدين في وجه ال صنامها صمدت  ها وأ ية( ثنيت هذا   واليهود و

 دليل على عدم تأثيرها في بيئة محمد عليه السلام.

                                                            

[ 1213( بن نبي  مالم  الظاهرة القرآنية  ترجمة عبدالصبور شاهين ]دار الفكر  دمشق  1)

 .947ص

 .937  ص9الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (9)

   لأنسيكلوبيديا( دائرة المعارف الفرنسية أن زيدا  مسيحي وينتمي إلى قبيلة مسيحيةوفي )ا 
L'encyclopedie (Volume 8), Edition de la Roch Faucauld. 1998. P-2362 

 .24  ص1. ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج170ص 1السيرة  ج  ابن هشام (0)

 .994  ص4  مجلد ( ابن الأثير  أسد الغابة في معرفة الصحابة4)
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ياتالقرآن الكريم بي  كما أن  سور وآ يار  ن بجلاء في  في اخت حة  الضرورة المل
ية  كانلالعناية الإله كل زمان وم في  ياء  ساوئ  لرسل والأنب سد والم عن المفا يرا   تعب
ية  سماويةالاجتماع عالى عليهم المعجزات والكتب ال نزل الله ت  والاقتصادية والحضارية  وأ

ها  التشابه في لدعم مواقفهم إزاء الكفار  وهذا هو سبب يه درمنغم وغيره وما بين لذي أشار إل ا
تي جاءت في مسألة التشريع  وذلم بعيدا  عن لى قدسية القرآنع تأكيد مستشرقين  وهوالمن  ال

 القرآن الكريم بكل ما يمكن أن يكون عليه كتاب الله لخاتم الأنبياء وخاتم الكتب.
تييجدر القول و حث  في الختام إن العناصر ال هذا المب في  ها  حديث عن سبق ال
هو مباشر ولم يخضعوها  مسائل تبناها المستشرقون بشكلأثارت  قدي  و منهج ن لى  إ

 مهما  في بحوثهم ودراساتهم. المنهج الذي يعتبرونه جزءا  
لت  جاهزة ونظريات ما لم يكتفوا بذلم بل أسسوا عليه فرضيات مة زا حتى قائ

هو أدلوا ب مع أن المشركين في مكة الآن وكأنها قانون  نذامما  ها آ كنهم   أوضح من ل
بل نها عندما بين القرآن الكريم خطلتخلوا ع سورة  يأتوا ب حدةها  وتحداهم أن  ية وا  بآ

يدان ففشلوا في الرد وأحبطت آراؤهم وامما يأتي به محمد عليه السلام   من م نسحبوا 
 التوحيدي مع الرسول عليه السلام. الصراع الفكري
مزاعمبقي المستشرقون  من جانبهم  كررون ال سها دون منهجية   ي عزز نف ما ي
خرجين من المست يرالرأي بأن الكث من المت لدين أو  من رجال ا هم  شرقين النصار  

قد من  يرة  و ية والأد مدارس اللاهوت في  ينهداحاولوا جال يات الله  من آ ير  رد الكث
 .(1)قرآنه الكريم إلى أصول نصرانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 ".13( مغنية  جواد علي  تاريخ العرب في الإسلام  ص1)
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 المبحث الثالث

 ( باليهودعلاقة النبي )
 

 واليهود من زاويتين:( نظر المستشرقون الفرنسيون إلى العلاقة بين النبي )
ليهاودي علااى الاادين الأولاى فكريااة عقائدياة دينيااة  تاادور حاول مااد  التااأثير ا

مةالإسلامي  حيث ا سائل مه أن محمدا    وعدة دعوا أن الإسلام اقتبس من اليهودية م
يعكان عليه السلام  في تطو قة  من الذكاء والعبقرية بحيث أفلح  ية المطب ئد اليهود العقا
 الواردة في التوراة  بما يتناسب والبيئة العربية بحكمة بالغة.وعند اليهود  

سلام  يه ال بين الرسول عل سادت  تي  والثانية سياسية  وتتصل بطبيعة العلاقة ال
سيين بأ اعتبرواليهود  حيث  شرقين الفرن من المست يد  غة العد سوة البال سمت بالق ها ات ن

سلام أي  –هي و يه ال بي عل سوة الن من –ق ير  بر بكث نات أك ساءات والخيا تي  الإ ال
 عليه السلام. مارسها اليهود ضده

من و هود  له الي عرض  ما ت في وصف  سيون  شرقون الفرن سهب المست نبأ  جا
سلمين   بي والم قه حالن لى تحقي مون إ ما ير هو  يل و سلام تى يخ يه ال بي عل كأن الن و

 .(1)دين من الإنسانيةمجرد قتلة سفاكي دماء  مجره هم وأصحابه 
لديني   لمستشرقون الفرنسيون فياستند او ئدي ا كري العقا نب الف ما يخص الجا

صيام.إلى وجود عناصر من التشابه في العقائد والت بادات كالصلاة وال في  عاليم والع ف
يتجاهاال الجانااب  وفااي هااذا  ه المساالمين فااي البدايااة نحااو القاادس.كااان توجاا  الأولااى

ى المدينة ج  أي قبل الهجرة إلالمستشرقون أن الصلوات فرضت بعد الإسراء والمعرا
قول إ لة  في ترة طوي صر بف بن ن سباط  عن أ يونس  عن  ية " في روا سحاق  عن بن أ

سر اسماعيل السدي لة أ قدس لي يت الم في ب به  يقال: فرُض على رسول الله الخمس 
 . (9)قبل مهاجره بستة عشر شهرا "
ندها إلى دي مرفوعة في سمحمد بن عمر الواق رهادصمة ويذكر ابن سعد رواي

يه  يل عل نزل جبر صلوات الخمس و يه ال قالوا: فرضت عل أبي بكر رضي الله عنه: "
سول الله ) صلى بر سلام ف ها"ال في مواقيت صلوات  صلاة الج(0)( ال ما  تي . أ عة ال م

                                                            

( انظر مكسيم رودنسون  وهو يصف الموقف في كتابه )محمد( حيث يصور ما جر  لليهود 1)

م( على مقابر بن قريظة الجماعية  استطاع 797قائلا  "وعندما انبلج الفجر الأحمر لشهر مايو )
 .Rodinson, Maxime. Muhammad P-214طمئنان محمد استشراف المستقبل با

 .977  ص9المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (9)

 .140  ص1الطبقات الكبر   ج (0)
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شرقونجعلها ا سبت  لمست يوم ال هود  يدا  لصلاة الي تاريخ العق تقل كد ف يدة الإسلامية يؤ
ني أنها ع دي لزمن محد في الأساس تجم  ماعي  لى إجت عدها ا سلمون ب يذهب الم ثم  ود 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ : ىالعوفي ذلم قوله ت  أعمالهم

 .(9) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ : . إلى قوله(1)ڀ  ڀ  ڀ  

 همنالسبت عند اليهود فهو قضاء يوم كامل من دون عمل حيث أأما المقصود ب
س هذايسبتون عشية السبت إلى م سبتهم  في  بأي عمل  فلا يقومون  سبت  ما (0)اء ال . أ

ف ن ال صيام   سلامال يه ال بي عل يوم ن صومون  هود ي جد الي نة  و خل المدي ندما د   ع
سلامءعاشورا يه ال سلام    وقد سنها الرسول عل يه ال لى بموسى عل نه أو حيث رأ  أ

كذلم ستمر  هود  وا سنة ال من الي في ال ضان  شهر رم صيام  فرض الله  تى  ية ح ثان

شورا حل محل عا به(4)ءللهجرة لي في كتا عالى  قول ت ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       چ    حيث ي

 .(5) چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

نى   كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم في البداية نحو القدس بي يتم وكان الن
سلام ندوما  أ يه ال براهيم عل يت إ لى ب قدس إ من ال لة  بة ال)  تتبدل القب في الكع مش رفة 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ويصااف القاارآن الكااريم هااذا الموقااف فيقااول تعااالى:  (مكااة

ھ  ے  ے            ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڻ

 چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ۋڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭڭ
جاء (7)   و

له: "عن ابن  بي محمد اسحاق قو بن أ قال: صرف ال مولىحدثني محمد  لة عن زيد  قب
لى  الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا   يه السلام إ من مهاجر الرسول عل

                                                            

 .2سورة الجمعة  آية  (1)

 .13سورة الجمعة  آية  (9)

  وكذلم 97-99  الآيات 17الكتاب المقدس  العهد القديم  سفر الخروج  الإصحاح  (0)

 .11-13الآيات  93الإصحاح 

   :ا موسى عليه السلام  ومن كان معه. انظر هو اليوم الذي أغرق الله فيه آل فرعون ونج 
  دار الشؤون 1الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالة  ]ط

 .49[ ص1211الثقافية  بغداد  

 .977  ص9الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (4)

 .110ية سورة البقرة  آ (5)

 .144سورة البقرة آية  (7)
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. وكان صرف (9)القبلة صرفت في رجب أو قريبا  منه"الذهبي "أن . كما جاء عن (1)"المدينة
عالى: بيت المقدس  القبلة عن سفهاء في قوله ت عالى بال لذين وصفهم الله ت هود ا  أثار حفيظة الي

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ  چ

 .(0) چٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

هود واكما أشار الله  ستحالة كسب الي لى ا عالى إ لة الإسلام سبحانه وت باعهم قب ت

ئۈ  ئې      ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئوې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ بقوله: 

بج  بح  بخ    ئيئج  ئح  ئم  ئىئى  ی  ی  ی  ی     ئىئې  ئې  ئى

 .(4) چبم  

قدم ما ت ضوء  في  شريعاتو بادات والت هذه الع بي    نلاحظ أن  طابع عر ذات 
يدون  إسلامي وتتميز عن العقائد والعبادات في الأديان هود يك السابقة وهذا ما جعل الي

 للمسلمين.
ية ف  أما (5)كما أن هذه التشريعات نمت وتطورت  مة الإله فالحك عة هي  ي طبي

من تطور هذه التشريعات و كان محللا   ما  ية  ف حل التاريخ عادات بما يتناسب والمرا
مثلا   وقيم في سخ اليهودية والنصرانية  سى  هن بي موسى وعي به الن جاء  ما  الإسلام و

 ( فهو خاتم الأنبياء.ة محمد )عليهما السلام في حقبة ما نسخته نبو  
هود على ا مع الي سي والعسكريأما صراع النبي عليه السلام  صعيدين السيا   ل

ضا   معتمدينبشيء من التفصيل  فسنحاول توضيح معالمه سيرة أي فات ال مع  على مؤل
قة  زالإستدلال والإستشهاد بآيات من كتاب الله العزي شكل تفصيلي حقي التي صورت ب

تت ت لة با شرقين تهذا الصراع  وهي حا سنة المست ما  على أل هود خاصة ردد دو   الي
حوا لتعكس مع الإسلامي وأ في المجت هود  عن ل الي حدث  لى أذ  تت هم  تعرضوا إ أن

 وظلم كبيرين من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
بي ) بل ظهور الن هود ق توراة أن نبكان الي في ال جاء  ما  فق  يدركون و نا (  ي
لى  قودهم ا منهم ليوحدهم وي قد عُ سيظهر  عرب  و لة ال عرب  ده مقات من ال بي  ظهور ن

                                                            

 .972المبتدأ والبعث والمغازي  ص (1)

م(  التاريخ 1047ها 741الذهبي  أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت (9)

 .23[ ص1270الكبير  تحقيق محمد عبدالهادي شعيره ]دار الكتب  القاهرة  

 .149سورة البقرة الآية  (0)

 .145ة آية سورة البقر (4)

 .40الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالة  ص (5)
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سلام بمثابة  يه ال بي عل لذلم ناهضوا الن عات والآمال   هذه التوق مل على  القضاء الكا
وأبغضوه منذ البداية  ومما جاء في سيرة ابن اسحاق أنه قال: "حدثنا أحمد قال: حدثنا 

قالوا يونس عن ابن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده قال حدثني أشياخ من   ا 
شأن  لم ب عرب أع من ال هل ( رسول الله )لم يكن أحد  كانوا أ هود و نا ي كان مع نا   م

قد  كتاب وكنا أصحاب ثا   الآن  يا  مبعو وثن فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نب
نه ن ظل زما عث الله أ ما ب عاد وإرم  فل تل  عه ق قتلكم م عه فن ناه تب سوله اتبع عالى ر ت

عز   فينا والله فيهم أنزلوكفروا به  ف ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀچ   (1)وجل الله 

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ما   .(9) سول قدِ ول م ر

بين ( إلى المدينة  نظم العلاقة بين جماعاتها حيث "كتب رسول الله )الله ) با   ( كتا
موالهم وشرط هوعا ا  المهاجرين والأنصار ووادع فيه يهود ينهم وأ دهم وأقرهم على د

 .(0)لهم واشترط عليهم"
يه    التي عرفت باسم الصحيفة هذه الوثيقة أوضحت معالم العلاقة بين النبي عل
سلمين سلام والم هة ال هود  من ج بين الي خر  و هة أ ترام من ج من الاح ساس  لى أ ع

 والتعاون في المجتمع الموحد )مجتمع المدينة(  كما اعتبرهم النبي أهل كتاب.

                                                            

 .70( ابن اسحاق السيرة  ص1)

 .12سورة البقرة  آية  (9)

 .127  ص1  ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج041  ص9ابن هشام السيرة  ج (0)

 ( التي كتبها رسول الله )الكتاب( ومما ورد في الوثيقة:بخصوص اليهود نقتطع منها ما يأتي ) 
 اا وإنه من تبعنا من يهود ف ن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

اا وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم  وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
 الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر  دون الإثم.

كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو إشتحار يخاف فساده ف ن مرده إلى الله وإلى اا وإنه ما 
 ( وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.محمد رسول الله )

اا إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو أثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم 
 (.تقى ومحمد رسول الله )وأثم وإن الله جار لمن بره وا

اا أن اليهود أمة مع المؤمنين  لليهود دينهم والمسلمين دينهم  مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ف نه 
 لا يوتغ** إلا نفسه وأهل بيته.

. انظر كذلم: الحيدر آبادي  محمد 053  ص0** يوتع  يُهلم أو يُفسد. انظر: ابن هشام السيرة  ج
  مطبعة لجنة 9ة الوثائق السياسية للمعهد النبوي والخلافة الراشدة ]طحميد الله  مجموع

  1. ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج91-15[ ص1257التأليف والترجمة والنشر  القاهرة  
 .127ص
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 ؟كان موقف اليهود وعلى الرغم من ذلم  ما
كرة  ا بالموافقة على ما جاء بالصحيفةلقد تظاهرو إلا أنهم كما أسلفنا  رفضوا ف

ته نت حيي    أن نبيا  أصله من العرب يبعث  رغم تأكدهم من نبو شهدت صفية ب قد   و
حول  ها  مع عم حدث  سمعته يت ني النظير  و ماء ب من زع لدها  بذلم  فوا بن اخطب 

عداوحقيقة نبوة محمد عليه السلام  إلا أنه أض له ال قال: " ةمر  هو حيث  نه  عم والله إ ن
 .(1)"وما بيني وبينه إلا العداوة ما حييت

يرا   نوا وسطا  تظاهروا بالإسلام فكو  المشركين في المدينة كما ساهم اليهود مع بعض  مث
لى تمزيق الوحدة والتماسم  لذينللإشاعات والمكائد  وهدفوا من وراء ذلم إ الإسلام  دهموجأ ال

به الكريم: بين المس ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  لمين؛ وقد وصفهم الله تعالى في كتا

 .(9) چڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

وقال ابن اسحاق: "وكان ممن انضاف إلى يهود ممن سمي لنا من المنافقين من 
 .(0)الأوس والخزرج"

 ات( وتكذيبااه ماان خاالال الحااوارمحمااد ) بنبااوةعلااى التشااكيم اليهااود  ماالع
حاول كانوا يتقصدون فيها الإتيان بكل ما يلب والمناظرات التي ما  طل  ك س الحق بالبا

 م  ويذكر ابن اسحاق أسماء أشخاصالظاهري للإسلا الاعتناقذلم من خلال بعضهم 
"مماان تعااوذ بالإساالام ودخاال فيااه مااع المساالمين وأظهااره وهااو منااافق ماان أحبااار 

هود سته(4)"الي كانوا ي من  يرهم م ضهم  نزئو   وغ كان بع ما  سلامية  ك شعائر الإ بال
نق شيئا   يعت كه ليظهر  ثم يتر ترة  شم ب الإسلام لف يدةمن ال ياالعق لت آ يدة   ونز ت عد

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           چ  منهااا: توضااح وتكشااف هااذه المواقااف 

 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ 
بني  . وقد زعم اليهود أن الله خص  (5)

ياءإسرائيل و كل أنب كرين ل قرآن متن الله:  حدهم بالنبوة وهم بذلم يثبتون كما وصفهم ال

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

ھ  ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  ھ    ںڱ   ڱ  ں

                                                            

 .070  ص9( ابن هشام  السيرة  ج1)

 .11سورة المائدة  آية  (9)

 .070  ص9ابن هشام  السيرة  ج (0)

 .072  صالمصدر نفسه (4)

 .79سورة آل عمران  آية  (5)
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 چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ويقول ابن هشام:    (1)

قرة ء "ففي هؤلا سورة الب من أحبار يهود والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدر 
 .(9)إلى المئة منها"

( حااد  باال راح شااعراؤهم يهجااون الرسااول )عنااد هااذا ال ولاام يتوقااف الأماار
في  لدخول  يد ا من ير جه  في و حائلا   فون  يه  ويق ناس عل شتمونه  ويحرضون ال وي

شا  الذي ذ أبرزهم كعب بن الأشرف الإسلام  ومن حرض قري بدر ي عد  هب إلى مكة ب
بي ) قال الن قد  سلمين  و ساء الم شبب بن كان ي ما  لي ويرثي قتلاها  ك من  بن  ب(: "

وقد استدرج الأشرف ليقتل وحده حتى لا تراق دماء غيره من . (0)الأشرف فقد آذاني"
ضا   قومه منهم أي ته. و حاولوا حماي في إذا  نا   شيخا  طاع كان  لذي  بي عفم ا شاعر أ  ال

 .(4)السن  يحر ض على قتال النبي ويقول فيه الشعر
هؤلاء شتم الرسول  ويضاف الى  نت ت تي كا مروان  ال نت  شاعرة عصماء ب ال

سان وترهب سلاطة الل في  عليه السلام شتما  فاحشا  وعُرفت ب لدخول  يدون ا لذين ير ا
 .(5)سلام من قومهالإا

مر  من أ كن  ما ي كان مه"ومه شعراء  هؤلاء ال بة  في جعل ف ن معاق هود الما   ي
 .(7)في المدينة" تحسب حساب النبي والمسلمين
شرقون الفرن تل كحاول المست يل مق مي سيون تمث شكل درا شرف ب بن الأ عب 

قوانين الوض(7)ومفصل  يثير الشكوم والتساؤلات كل ال حين أن  سماوية   في  عية وال
عن نقإعدام المحتجيز  ترض على الحرب  فضلا   نود الصحيفة ال سبق وأن ضه لب ي 

عرب يعتبروذ تاب ال عض الك ما أن ب ها. ك عض فقرات ها ها نكرت ب كرة لأن ية مبت "روا
سلام  يه ال ساء والأطفال بفي تهيتخالف الصحيح الثابت عن الرسول عل تل الن من ق ه 

 .(1)فما بالم في أوقات السلم"  في زمن الحرب

                                                            

 .29-21( سورة البقرة  آية 1)

 .079  ص9ابن هشام  السيرة  ج (9)

م( الكامل في التاريخ ]دار صادر  1932ها 703( ابن الأثير  أبو الحسن علي بن محمد  )ت0)

 .140  ص9م[ ج1272بيروت  

النبوية ]الأهلية للنشر والتوزيع  م(  السيرة 1117ها 1034ابن دحلان  أحمد بن زيني  )ت  (4)

 .15  ص9[ ج1210بيروت  

 .197جبري عبدالمتعال  السيرة وأوهام المستشرقين  ص (5)

 .141  ص0السهيلي  الروض الأنف  ج (7)

 .904-903درمنغم  حياة محمد  ص (7)

 .197جبري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (1)
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عد معركة في السنة الثان ين اليهودالعقيدي بين المسلمالنزاع فقد بدأ  ية للهجرة ب
سنوات (1)بدر مس  مدة خ ستمر ل ب   وا هت  مدة انت هذه ال نة  و من المدي هود  جلاء الي

لة عليه السلام لم يكن ليج الزمنية توضح أن النبي مع القبي هود إلا  مع الي مل صراعه 
 قبيلة بني قينقاع. االتي تنقض العهد معه  وكانت أوله

بن عم يروي صم  عن عا ية  بنابن اسحاق روا ني ر  تاده "إن ب كانوا  ق قاع  قين
سول ) بين الر ينهم و ما ب ضوا  هود نق فيأول ي حاربوا  حد ( و بدر وأ بين     (9)"ما 

صادية  بني قينقاع تر ولعل قوة سوق  إذجع إلى مكانتهم الإقت كانوا المسيطرين على 
يت. وتطور (0)المدينة  موقفهم في معاداة النبي الواضحة من خلال ما كان يجري في ب

مدراس" مة (4)" مورهم العا تداول أ بادة و قافي ومركز للع لديني والث هو مركزهم ا   و
 وحسم المنازعات.

س هود با يانحاول الي في أح سلمين  و بين الم نة  نار الفت كاء  خر  تمرار إذ  أ
ساء  إظهار الازدراء للمسلمين رجالا   حد  الن مع إ قع  ما و سخرية  ك ثارة ال ساء وإ ون

بالمسلمين  فيها المسلمة التي استنجدت  (5)نقاع  تلم الحادثةالمسلمات في سوق بني قي
نو  حد  ب فأنتجت قتالا  بين اليهود والمسلمين  وقتل فيها يهودي ومسلم  وعلى أثرها ت

سول الله ) ليهم ر سار إ قوتهم وتحصنوا بحصونهم  ف بي ب قاع الن صرهم قين ( "وحا
مه  م الرعب ... وقد قذف الله في قلوبه حصار ليلة أشد ةخمس عشر لوا على حك ونز

قال كل م عبدالله بن أبي سلول  رسول الله عليه  ن له أموالهم  وقدوا يه ف السلام وألحه عل
 .(7)مرهم أن يجلوا عن المدينةخذهم وأ

د المستشاارقون عامااة والفرنساايون خاصااة علااى الموقااف ماان إجاالاء بنااي  شااد 
ما اإذ ظه الموقف قائلا : " (7)أورد درمنغم وقد النضير  منهم  به ر  قد   (النبيب )أيعت

ته إنهم يعملون على تة خيان ضير بغ ني الن ماع بب من الإجت قام محمد  قد  وخرج  ... و
 راجعا ".
ما اوو سلام حين يه ال بي عل ياة الن قع الحال أن غدرهم ومحاولاتهم التآمر على ح

قة)طلب منهم المساعدة في دي ة العامريين  في الوثي يه  لذين لا (وهو أمر منصوص عل

                                                            

 .177  ص1الذهبي  التاريخ الكبير  ج (1)

 .571  ص9( ابن هشام  السيرة  ج9)

( والخلفاء الراشدين ]دار الحديثي  نزار عبداللطيف  الأمة والدولة في سياسة النبي ) (0)

 .110[  ص1217الحرية  بغداد  

 .93الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالة  ص (4)

 .511  ص9ابن هشام  السيرة  ج (5)

 .172  ص1الذهبي  التاريخ الكبير  ج (7)

 .954حياة محمد  ص (7)
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جدار  وقعة بئر معونة  حيث قتلهما عمر بن أمي ة خطأ بعد كان النبي جالسا  إلى جنب 
جدوا محمدا   نه  بعد أن كل مهم بشأن الدي ة. ولما خلا بعضهم ببعض "قالوا لن ت قرب م أ

قال عمر الآن  ف نه  ف نا م يه صخرة فيريح من رجلا  يظهر على هذا البيت فيطرح عل
قال (1)اش بن كعب  أنا"جح  بن  به و عن طل هاهم  قد ن شكم  بن م سلام  جاء "أن    وقد 

اش  فأتى الخبر من السماء إلى رسول   فلم يقبلوا منه  صعد عمر بن جح  لهم هو يعلم
نةالله ) لى المدي عا  إ قام راج موا ف ما عز مؤامرتهم(9)(  ب قد عب رت  ما . و ضلا  ع   ف

عن  يه   حق الإسلام ونب به ب بي يطلب ستحالة ااكانوا قد قاموا  عث الن هم  فب ثوق ب لو
هذا العصيان  لى  بي  وشجعهم ع مر الن ضوا أ هم رف نة  إلا أن عن المدي جلاء  منهم ال

لذلم تحص   نافقين   عيم الم حرق ز يل و طع النخ سلمون بق صونهم ورد الم في ح نوا 
م ما أثار رعبهم  (0)الزرع هم  وعرضوا ائوخوفهم فسألوا النبي فم الحصار وحقن د

 .(4)حملت الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم  وخرجوا إلى خيبر أن يخرجوا بما
جاء  قد  من و حرق  لم ي بي  له: "إن الن شام قو بن ه سيرة ا سهيلي ل سير ال في تف

سبحانه  قول الله  لم  كد ذ جوه ويؤ تاتون الع كانوا يق ناس و قوت ال ليس ي ما  هم إلا  نخل
 .(5)من نخلة –ولم يقل  –وما قطعتم من لينة  - وتعالى

عالى: وفيه قول الله ت نزل  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  چ م 

 .(7) چ  ڻڻ

يه الرسول )وعلى  مل ف نيالرغم من التسامح الذي عا لم  ( ب ف نهم  النضير  
قول  سلام حيث ي يه ال بي عل لى الن ئل ع يب القبا تآمر وتأل في ال ستمروا  بل ا تدعوا  ير

لى خليه السلام بنالواقدي: "لما أجلى الرسول ع ساروا إ كبيي النضير  من ر و ها  ان ب
ما اليهود قوم أهل عدد وجلد وليست لهم من البيوت والأ ضير... فل ني الن ما لب حساب 

كة   لى م قدموا خيبر خرج حيي  بن أخطب )من بني النضير( في بضعة عشر رجلا  إ
كاام حتااى مع (  فقااالوا لقااريش: نحاانوأتباعهااا إلااى حاارب محمااد ) ياادعون قريشااا  
 .(7)نستأصل محمدا "

                                                            

 .430  ص9ابن هشام  السيرة  ج (1)

 .170  ص9ابن الأثير  الكامل في التاريخ  ج (9)

 .430  ص9ابن هشام  السيرة  ج (0)

 .170  ص9ابن الأثير  الكامل في التاريخ  ج (4)

 .953  ص9السهيلي  الروض الأنف  ج (5)

 .9رة الحشر  آية سو (7)

م( كتاب المغازي  تحقيق مارسدن جونسن 199ها 937الواقدي  محمد بن عمر بن واقد )ت (7)

 .441  ص9[ ج1275]دار المعارف  مصر  
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قةوعندما استفسرت قر عن حقي هود  من الي ين محمد ) يش  هل د ( بوصفهم أ
قديم  تاب ال لم بالك يت   ع هذا الب كم لتعظمون  نه  إن بالحق م لى  نتم أو قائلين "أ وا  رد 

مون سقاية وتقو لى ال ُدع حرون الب لى   وتن فأنتم أو باؤكم  يه آ كان عل ما  بدون  ن وتع
 .(1)بالحق"

قد عالى: و له ت لم قو في ذ نزل الله  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  چ  أ

 .(9) چی  ی  ی  ئج   ئح  ئم       ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

حرب الرسول )   ) (0)كما اتصلوا ببني غطفان من قيس عيلان ودعوهم إلى 
سنة تشجيعا  لهم للحرب ضد النبي عليه  تمر خيبر لمدة( أي لبني غطفان)وجعلوا لهم 

الجيااوش ضااد النبااي عليااه الساالام  ذا اسااتطاع بنااو النضااير أن يُجيشااواوهكاا الساالام.
 .(4)مطالبين بالثأر من المسلمين

سول ) قف الر شأن مو ما ب ظة  فأ ني قري من ب ش(  خر  صر آ يه هو عن دد عل
 لإظهار العلاقة بين النبي واليهود وكأنها في غير صالح اليهود تعمدا . المستشرقون

في كسب  "الأحزاب"أن زعماء  وحقيقة الأمر ما   ظة دورا  مه ني قري وجدوا لب
مع عركتهم  هم م سلام. ف يه ال بي عل ظة - الن نو قري بن أخطب  - أي ب يي   قول ح ما ي ك

قة  هل حل يه "أ عن أب مان  عن النع يوب  بي أ عن أ قدي  ية الوا لأبي سفيان  حسب روا
سفيان(5)"مقاتلا   وهم سبعمائة وخمسينفرةاو بو  ليهم يرأن  حيي   من   وطلب أ جع إ

هد  قض الع لى ن شجعهم ع قائم لي سلام. ال يه ال مد عل بين مح ينهم و جحب يي   ون في  ح
بي ) بين الن من عهودإقناعهم بنقض ما بينهم و خلال    (7)(  من  صبحوا   موقفهموأ

 ابزوهي محاصرة من الأح هم في داخل المدينةف  ي ظهر المسلمينف شوكة المستجد
 وقعة الخندق.مفي 

ظة عزموا  هبن أبي سبربرواية عن ا ديقيحدثنا الوا ني قري حارث  أن ب عن ال
يأتيهم  على أن يغيروا على بيعة المدينة ليلا   فأرسلوا حيي   قريش أن  لى  بن أخطب إ

جاء الخبر رسول الله ) لف رجل ومنأمنهم ب قد  هم. و يروا ب . )(7)غطفان ألف  فيغ

                                                            

 .449المصدر نفسه  ص (1)

 .51سورة النساء  آية  (9)

 .44  ص0الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (0)

 .454  ص9الواقدي  المغازي  ج (4)

 .454  ص9المغازي  ج (5)

 .071  ص0السهيلي  الروض الأنف  ج (7)

 .473  ص9المغازي  ج (7)
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نة من ال اقرر النبي عليه السلام أن يوجه قسم  وعلى هذا سة المدي وعمل  جيش لحرا
 .(1)هت ومحاولة تفريق خصومقوعلى كسب ال

هود ظة للع ني قري قض ب كد ن عد أن تأ يق ب في  والمواث هم  سلمين و يانتهم الم بخ
سلام(9)أعدائهم حرب مع حالة يه ال ن    وتحقق النصر للنبي عل فا   وخاف ب ظة خو قري

له إن حتى ج (0)قتالهم"بشديدا   ولم يكن النبي قد أمر بعد  قال  اء جبريل عليه السلام و
ن من الله يأمره أن يسير إلى بني قريظة. فأمر النبي عليه السلام مؤذنا   فأذن في ال اس 

 .(4)ن العصر إلا ببني قريظة"ي  كان سامعا  مطيعا  فلا يصل
ظة ني قري سلام ب با   حاصر النبي عليه ال شهر متجن تالهم  حوالي ال شتد  ق ما ا ول

عاذ الحصار  أرسلوا أ بن م سعد  فيهم  بي  قد حكم الن سلام  و قون على الإست هم يواف ن
قون  كانوا يث هود  سي لأن الي يهالأو سبى ف تل وت تل المقا بأن يق سعد  ليهم  كم ع . وح
 حُكم الله.حكم فيهم . وقد (5)الذراري والنساء وتقسم الأموال

قدوا موقف قريظة الخياني وتآمرهم على مصير أن يلاحظو لم ينت الإسلام  المستشرقين 
 موقف الخياني.الهذا بد منه بالنسبة الى  من أمر لا وقع ما والمسلمين  بينما يسلطون سهامهم إلى

مة ظة ث جال قري ظة  فر ني قري لى ب كم ع ية والح هذه الروا صحة  حول   آراء 
بين  ما  عددهم  حرب 733و 733و سر   برون أ جل يعت بع  و(7)ر سلام قد ات مع  الإ

بدر حيث أوصى بدأها االأسر  سياسة خاصة  سر   ته أ في معامل سلام  لنبي عليه ال
يرا  بالأسر  عنهم خ قد (7)صحابته رضي الله  مالهم    و قدر  لى  فيهم ع فادي  كان ي

بة ومنهم من افتد  نفسه بتعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة من (1)والكتا نام    وه
 .(2)ماله وكثرة عياله ( يذهب من أسر  بدر لقلةجعله الرسول )

حت قع ت فة   إلا  أن ما حصل لبني قريظة ي فتح عنوة  وشروطه معرو لة ال طائ
نة أوقات الحرب   عن خيانتهم للرسول عليه السلام في أحرج فضلا   ما يجعلهم في خا

                                                            

 .975  ص0السهيلي  الروض الأنف  ج (1)

 .47  ص0الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (9)

 .427  ص9الواقدي  المغازي  ج(0)

 .71ص  9. ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج04  ص0البخاري  صحيح البخاري  ج (4)

 .977  ص0. السهيلي  الروض الأنف  ج927  ص9ابن هشام  السيرة  ج (5)

 .52-51الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام  ص (7)

 .975  ص9( ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج7)

 .917المصدر نفسه  ص (1)

الإرب في فنون  م(  نهاية1009ها 700النويري  شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب )ت  (2)

  17الأدب ]نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  مطابع كوستا توماس  القاهرة  بلا[ ج

 .79ص
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لذي  صحة وعلى الرغم من الحرب  والتي تجيز القضاء عليهم. مجرمي لرأي ا هذا ا
ظة   ني قري قتلهم ف ن ينطبق بشكل أساسي على زعماء ب قد  بي  كون الن الأجدر أن ي

يه مة: (1)وأخذ الفدية عن الباقين كما هو متعامل ف ية الكري مع الآ سجاما   ژ  چ     ان

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

 چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

(9). 
هود من ي قف  ما المو من  أ خر  موذج آ هو ن بر ف قف خي ية لموا ماذج التاريخ الن

شرقون مصورين ()الرسول  ها المست تي عل ق علي مع  ال في علاقتهم  هود  لة الي حا
 المسلمين.

من الخطر  نةتنبع مبررات غزوة خيبر  شكلته على الإسلام والمدي لذي  تي  ا ال
لتجمع    بعد أن أصبحت خيبر مركزا  على الطريق بين مكة وخيبر وكلاهما معادٍ  تقع

 ما يعني أن المدينة شبه مطوقة. اليهود 
صادية يات إقت تع ب مكان بر تتم ما أن خي ها ك هود في هل الي يوش  تؤ ييش الج لتج

 لمعاداة النبي عليه السلام. (0)وتمويلها
في جوهرها   غزوةوعليه  كانت  ها دفاعية  في ظاهرها  إلا أن خيبر هجومية 

 يدافع فيها المسلمون عن عقيدتهم ووجودهم.
ما وو أن بعض اليهود الذين بقوا في المدينة هوالجدير ذكر ادعوا النبي  ساءهم 

ليهم إقتصاديا  حتى أنه سيحدث ليهود خيبر فطالبوا بديونهم لد  المسلمين ليضغطوا ع
بق ل حلم ي ما أفل سلم  ك حق على م هودي  لى اي سلمين ا بار الم في إيصال أخ هود وا  لي

 .(4)بشأن هذه الغزوة

                                                            

يعتبر رودنسون أن المجزرة وقعت ولأسباب سياسية وبسبق أصرار. وأنه لو تركهم النبي  (1)

( لتجمعوا ضده  ولكن الأموات وحدهم لا يعودون  كما أنه رجل سياسي )-  أي النبي

 ,Rodinsonورجال السياسة لا يعيرون للاعتبارات الإنسانية أي مكانة  أنظر:  -ه السلام علي

Mohammad, P-214 

 .97-97سورة الأحزاب  آية  (9)

الأمين  عبد محمد  )الإستشراق  والعلاقات الإسلامية اليهودية في السيرة النبوية( مجلة  (0)

 .495-494  ص1227  2مركز بحوث السيرة  جامعة قطر  العدد 

 .741  ص9الواقدي  كتاب المغازي  ج (4)
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عة وحرسوها وحاول يهود خيبر الاستعا نة بغطفان  كما جهزوا حصونهم المني
جاست لذين فا سلمين ا قاء الم صباحأعدادا  لل ند ال سب ع قع المنا في المو كن. (1)وهم   وتم

ضي صحابته ر سلام و يه ال بي عل عنهم  الن عة  من الله  بر المني صون خي تراق ح اخ
سألوا الرسول ) حصنا   ئذ  هالكون  عند هم  مائهم ح (حصنا  حتى تبين لليهود أن قن د
 هم عن أرضهم.والهم ولم يُجل( على الفور وصالحهم على نصف أمق الرسول )ففوا

 .  (9)( يسألونه الصلح وحقن الدماء ففعلولما سمع بهم يهود فدم  بعثوا إلى النبي )
مة  لت المقاو تي حاو قر  ال صر وادي ال كن وحا صوم ل ندما  الخ سلموا ع است

بر  على هم النبي عليه السلامأدركوا عجزهم عن المقاومة  وصالح يه خي ما صالح عل
 .(0)وفدم حيث ترم لهم النخل والأرض وعاملهم عليها

لى  ماء ع هل تي صالحه أ ما  ببلادهم ك قاموا  يرهم فأ سوة بغ ية أ وأرضهم الجز
 .(4)يديهمبأ

نةبعد هذا الاستعراض  نجد ان عملية اجلاء  من المدي هود  فتح الي نا و بر كا  خي
سببا .  جة لا  سلميننتي بين الم قة  في  فالعلا سلمين  ستقرار الم لة ا خلال مرح هود  والي

جزء لا  مدنيا  عن طريق تأسيسا   سست في البدايةالمدينة أُ  بأنهم  الوثيقة التي صرحت 
 يتجزأ من مجتمع الدولة العربية الإسلامية الجديدة.

يد اظلو لكن اليهود لدين الجد لى ا يد لمصالحهم  ينظرون إ نه تهد هم رغم أنوكأ
 كانوا يترقبون ظهور نبي جديد.

تي لا  كما هو معروف  والحرب عرضها  سيما إذا لم تحقق عروض السلام ال
 الرسول نجاحا   فحكمها واضح لا سيما الفتح عنوة.

سفر في  توراة و في ال ية  خر   نصٌ  التثن شكل آ لة ب سر الحا مايف ضح  ورب يو
 تصرفهم. ماهية سمح الله  د على المسلمين  لاوللمستشرقين في حال انتصار اليه

ما  ف ذا  صلح  ستدعها  لل جاء في السفر: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها  ا
ستعبد  سخير وت لم للت أجابتم إلى الصلح وفتحت لم فكل الشعب الموجود فيها يكون ذ
يديم  لى  هم إ لرب إل ها ا لم وإن لم تسالمم بل عملت معم حربا  فحاصرها  وإذا دفع

في  النساء يع ذكورها بحد السيف  أمافاضرب رؤوس جم ما  كل  والأطفال والبهائم و
 .(5)م"غنيمة أعدائم التي أعطام الرب إلهالمدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسم وتأكل 

                                                            

 .42ص 0. البخاري  صحيح البخاري  ج749المصدر نفسه  ص (1)

 .40-41( السهيلي  الروض الأنف  ص9)

 .711  ص9الواقدي  كتاب المغازي  ج (0)

 .45  ص9ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج (4)

 .15-13 -شرون  الآياتالعهد القديم  سفر التثنية  الإصحاح الع (5)
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جذور التاريخيةومن هنا ينبغي على المستشرقين دراسة  ية ال هذه الأحداث بغ  ل
 ستنتاجات منطقية.اوصول إلى ال

 
 
 
 
 
 



-       135       - 

 عالمبحث الراب

 من  الفرنسي ( وموقف الإستشراق)تعدد زيجات الرسول 
لى عام ع شكل  شرقون ب قف المست سألة و يه  م بي عل جات الن ندما زي سلام ع ال

عاتهم  درسوا سيرته وحياته  من مجتم عة  وشرعوا يصوغون صفات وخصائص ناب
 بية المتساهلة في العلاقة بين الرجال والنساء.والأور

ها   من عليه السلام تخذوا من زواج النبيكما ا زينب بنت جحش رضي الله عن
طاهر  حيث صور الر مطلقة متبناه زيد بن حارث سببا   مه ال يه للإساءة لمقا سول عل

نه " لبعض بأ ند ا سلام ع ساءال ير ن سيرا   "ز خر تف لبعض الآ ند ا سر ع يا  وباي وف لوج
ن لا هم له في ر عليه السلام وكأو  حتى صُ  بمعنى امتلاكه "قوة جبارة وشهوة جامحة"

 الدنيا إلا الزواج والرغبة في التسري وإن كان على حساب الآخرين.
لم تقتصر على سابقة   والجدير بالذكر أن هذه التفسيرات  قرون ال شرقي ال مست

جد لى العأن بل ن ستمرت إ حديث  صها ا بر(ر ال مثلا )دي لكم جد   Anne-Marie فن

Delcambre  تابالفي نون ك مد"  المع سية metahoM(1)"مح غة الفرن في  بالل تى  قد ا
على موضوع تعدد الزوجات  حيث ذكر أنه لمن الصعب التصور أن  جزء من كتابه

 أن تولي الحياة الخاصة هذا الاهتمام الكبير. لهذه الشخصية والتي تحمل صفات النبوة
هؤلاءوالإستغ ما يثير الدهشةو من  راب أن  ثر  سألة أك لوا الم شرقين حم  المست

ضمونها  معم ها   صفح عن صعب ال لة ي ها حا هدافها  إذ رأوا أن يه  وأ سول عل أن الر
عن حدود المشروعية التي  السلام لم يخرج عن حدود ما جاء في الإسلام الحنيف  أو

ية عالم المدن ها  كز علي في يرت جل  مرأة والر بين ال سانية  قات الإن في العلا قدم   والت
مر لا  هوفمن الأبناء مجهولي النسب  الهائلة عصرنا الحاضر )الزواج(. أما الأعداد أ

يه  خوض ف جب ال ما   لد  ي غرب عمو يات الشخصية  لا  ال من الحر جزء  طه ب رتبا
 تعدد زوجات النبي!.هو ا المهم موإن

                                                            

    يقول لوبون: إن حب محمد الطاغي للنساء  هو نقطة ضعفه الوحيدة. حضارة العرب
وأفرد درمنغم فصول باسم بعض زوجات النبي  إضافة لفصل بعنوان الحريم في  -119ص

مد كتابه )حياة محمد(. أما ديمومبين فير  أن هنام أسبابا  فسيولوجية ونفسية لانقسام حياة مح
 الزوجية إلى مرحلتين.

 Mahomet, pp-68-69 

)1  ( Delcambre,Anne-Marie,Edition Desc lee' de Brouwer, 1999,PP-114,115 
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گ    گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  :وقااد استشااهدوا بااالنص القرآنااي

النبي  م يحافظ عليهوهو أمر ل  (1) چں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

حط  عليه السلام كما يزعمون بدليل تفرده بالزواج بأكثر من أربع نساء  وهذا سلوم ي
 .(9)من شأن المرأة بشكل عام

ناوللرد على مزاعم المستشرقين في هذا المجال   جدر ب شكل  ي لو ب أن نطلع و
 م.على بعض من أحوال المرأة قبل الإسلا سريع

ها بالحياة  أداة ل كانت المرأةفقد  وكان لإستيلاد والإنجاب والخدمة  هذا إذا ما سمح ل
عار  فيظل في حيرة من الرجل الذي تولد له ابنة مر كمن يصاب بال وخجل حتى يغطي ه أ

يب  في تأن هذا الموقف  جاء تصوير  ثر لجسدها  وقد  كل أ تراب  مارسال عادة  من ي هذه ال

 .(0) چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ   چ الشائعة في بعض القبائل في قوله تعالى: 

لم  ا الأمر مقصورا  على العرب وحدهملم يكن هذ حيث لم يكن لها حرمة في ذ
 .(4)الزمان عند الكثير من الأقوام

يودا" كما وصفت المرأة في التوراة على يداها ق شرام و  " (5)نها شبام وقلبها أ
لدغ  ي"المرأة مطية الشيطان  والعقرب الذ اعتبرت وفي النصرانية عن  قط  لا يتردد 

 .(7)أي إنسان"
عام )  في  قد ا1517و مرأة م( ع شأن ال حث  سا لب في فرن ماع  ما إذا حول جت "

ها  كانت تعد إنسانا  أم لا تعد إنسانا   وبعد النقاش قرر المجتمعون سان لكن مرأة إن أن ال
 .(7)مخلوقة لخدمة الرجل"

                                                            

 .0سورة النساء  آية  (1)

وتمنى درمنغم في نهاية الفصل لو  -الحريم  -أحد فصول كتاب درمنغم )حياة محمد( عنوانه  (9)

 .090ي هذا الأمر  صأن النبي لم يجعل من نفسه قدوة ف

   وهذا لا يعني أن المجتمع العربي كان خاليا  من النساء اللواتي استطعن أن يتفوقن ويتميزن في
الحياة الفكرية والثقافية  وقد اشتهرت أسماء كثيرات وفي مجالات الحياة المختلفة  إلا أن هذا 

سها على مجتمعها برغم التفوق كان قدرة جبارة وموهبة فذة ذاتية استطاعت أن تفرض نف
 التقاليد.

 .2-1سورة التكوير  آية  (0)

 .430لوبون  غوستاف حضارة العرب  ص (4)

 .97  آية 97العهد القديم  سفر الجامعة الإصحاح  (5)

أبو خليل  شوقي  أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين  ]منشورات جمعية الدعوة  (7)

 .151[ ص1221لس  الإسلامية العالمية  ليبيا  طراب

 .910[ ص1277  مكتبة النهضة  مصر  5شلبي  أحمد  مقارنة الأديان  الإسلام ]ط (7)
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سماوية وغيرها  يان ال ته الأد مر عرف توراة  وتعدد الزوجات أ ها ال قره  ومن وأ
 .(1)مته القوانين الوضعية في القرن السابع عشرالإنجيل إلى أن حر  

سألةو طت م ياء ارتب ند الأنب جات ع عدد الزو يدة ت سانية  بأمور عد هداف إن وأ
سماويةومضامين وأبعاد إجتماعية وسياسية و فوا  بغايات وأهداف الرسالات ال تي كل ال

يه فقط   لم يحظ بزوجة واحدة ه السلامعلي بلاغها للبشر. ف براهيم ب قوب عل وكذلم يع
سلام وداوود لذي ال سليمان ا ته  و في زيجا جاوز  نه  نه أ ية ع صادر التاريخ تذكر الم

 .(9)المئة
بدءا   الظلمات والمعروف أن الإسلام أخرج المرأة من مجتمع ية   إلى مجتمع الهدا

مرورا  بحسن ها   ه بمنع وأد شرتها  وانت ها ومعا قد اء  معاملت ها وحفظها  و  ب قرار حقوق
صة  سلام الخا ظرة الإ كد ن ما يؤ شريفة ب ية ال سنة النبو كريم وال قرآن ال من ال كل  فل  ح

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ والمتمياازة إيجابيااا  عاان الماارأة  فقااال تعااالى: 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ
كذلم   (0) و

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ چ  فااااي قولااااه تعااااالى:

  ېۉ  ۉچ  وقوله تعالى:   (4)چٿ   ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

  .(5) چې  ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو 

شكاله ع الإسلام للمرأة حقوقها فيقد شر  و يع أ ية بجم يراث والملك كذلم  ا الم و
شترط علىالعلم الذي يجعلها مطمئنة هانئة  كم حقها في طلب ها أن ت زوجها  ا أباح ل

إذا  حين العقد أن لا يتزوج عليها  كما شرع لها الحق في التخلص من الحياة الزوجية
 .(7)وقع عليها الضرر والأذ 
مت  وفي عهد الرسالة شهدت  قا قد  بأدوار خطيرة  ف سلمة  ية الم مرأة العرب ال

جرحااى المساالمين  وداوت  العقبااة  ومعااارم الإساالام الكباار  كباادر وأحااد وحنااين 

                                                            

 .999المصدر نفسه  ص (1)

 .973  ص1جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ج (9)

 .91سورة الروم  آية  (0)

 .7سورة النساء  آية  (4)

 .12سورة النساء  آية  (5)

 .153أبو خليل  أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين  ص (7)
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شريف بوي ال ها   وغير (1)وروت الحديث الن قت في تي فا ئدة ال مات الرا من المه لم  ذ
 في العصر الحديث. وبية بلبية  لا في العصور المظلمة الأوروالأور المرأة

كرة بهذه المكانة التيو كون ف عدد  حظيت بها المرأة في الإسلام  لا يمكن أن ت ت
ما لهاة دونية الزوجات مبنية على أساس نظر عابرة ك في  أو مجرد علاقة  سائد  هو 

عدلوأور ها مشروطة بال مة با خاصة إذا علمنا أن بررات ومحكو ظروف وم فة  ب مختل
 ومتنوعة.

يه سول عل ما الر صلاة أ جل  ال عز و من الله  بأمر  ته  نت زيجا قد كا سلام ف وال
يدة عاد عد ها أب سير ول ها إلا الي لم من مة لا نع في إصلاح ال لحك مة  بي مه مع العر مجت

ية.الإسلامي الذي شهد قبل الإس في العلاقات الزوج بي  لام تساهلا   عن أ حديث  في  ف
سول الله  عن ر نه  خدري رضي الله ع قال:)سعيد ال نه  من  ( أ شيئا   جت  ما تزو "

 .(9)عز وجل" نسائي ولا زوجت شيئا  من بناتي إلا ب ذن جاءني به جبريل عن ربي
 د كانت:( فق)أما عن زوجات النبي 

ته ) - لى زوجا نتأو بن  ( كا سد  بن أ لد  نت خوي طاهرة ب جة ال ند خدي أم ه
بن  يعبدالعز باش  بن الن لم  لة ما بن قصي القرشية الأسدية  كنيت بولدها من أبي ها

بن مخزوم بن عمر  بن عبدالله  يق  من   (0)زرارة  وقد كانت قبله عند عت نت  قد كا و
شرفا   أوسط نساء قريش نسبا   ثرهمو وأعظمهم  هذه أك يرين  مالا   وصفتها  عت الكث دف

ها  من أبن لزواج من ها وا ها لخطبت جةاء قوم سيدة خدي كن ال عد أن أخبرها ل سرة  وب مي
نة شام  محمد ) عن أما لى ال ها إ في تجارت خلال خروجه  ته  سيدة ( وعظم نت  وكا

قد رغبت بعثت إلى النبي )لبيبة حازمة وشريفة   يم ( وقالت له: "يا ابن عم  إني  ف
في قومم وسطتم  قم وصدق لقرابتم مني وشرفم  تم عندهم وحسن خل فيهم وأمان

سها" يه نف يروي(4)حديثم ثم عرضت عل سع . و بن  سد ا قات أن ال جة  دةيفي الطب خدي
 .(5)وسيطة لتعرض عليه نفسها وفعلت بنت منبه ةأرسلت نفيس

سنةقد تزوجها الرسول )و بن خمس وعشرين  هو ا جة رضي ( و الله  وخدي
 . وقد ولدت له القاسم وعبدالله ثم زينب ثم أم كلثوم وفاطمة(7)عنها يومئذ في الأربعين

                                                            

 .114الكتاني  التراتيب الإدارية  ص (1)

م(  الفردوس في مأثور الخطاب  تحقيق 1111ها 532الهمزاني  أبي شجاع ابن شيرويه )ت (9)

 .00  ص4[ج1217  دار الكتب العلمية  بيروت  1السعيد بن زغلول ]ط

ن أبي عمر عبدالعزيز بن نورالدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالله ( الكتاني  عز الدي0)

م( المختصر في سيرة سيدنا رسول الله  تحقيق آسيا علي الزهري ]الدار 1075ها  777)ت
 .27[ ص1223العربية  بغداد  

 .73  ص1ابن اسحاق  المبتدأ والنعت والمغازي  ج (4)

 .2  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (5)

 .10المصدر نفسه  ص (7)
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في أن الرسول  لرواة  لف ا لم يخت كة  و تزوج )ورقية وقد توفى الذكور في م لم ي  )
تت سائه حتى ما من ن حدا   ها أ تزوج علي بن (1)قبل الإسلام غير خديجة ولا  قول ا . وي

معمر عن الزهري عن عروة  قال حدثني عمر محمد بن وقد أخبرنا" سعد في طبقاته:
شة رضي جة" عن عائ سلم خدي من أ لت: إن أول  ها قا بي (9)الله عن تزوج الن كذا  . وه

جة رضي الله لم ظلت خدي مع ذ شبابه و عان  في ري هو  جة و سلام خدي يه ال ها  عل عن
سة وعشريز وحدها عن خم يد  ما يز ته  ما  حتى وج سينن عا لم  تخطى الخم ما  و عا

سنين لا زوجة أو أمة ولو شاء شرم معهاي هذه ال في خلال  ساء  من الن بالكثير  تبط  ر
قت جاب  دون أن و ليهن الح ضرب ع قد  كن  لم ي نتهن و بدين زي ساء ت يه الن نت ف  كا

  .(0)العرف أو المألوف في البيئة العربية آنذام يكون ذلم خروجا  على
سنين  وو هذه ال كل  هانئ  هادئ ال لزواج ال هذا ا ستمر  عي أن ا من الطبي ليس 
جاوامحمد عليه السلام بعد أن  ينقلب ية وت من عمره   زختارته العناية الإله سين  الخم

بي  يق بن ما لا يل ساء  وب بة بالن بدافع شخصي  أو مجرد رغ ته  ليفسر موضوع زيجا
من (4)استطاع برسالته أن يغير مجر  التاريخ سلام  يه ال بي عل ثل زواج الن . وهكذا م

 عنها وبقاؤها الزوجة الوحيدة حتى وفاتها  موقف النبي عليه السلام خديجة رضي الله
بات من الرسالة وطبيعته  وذلم قبل نشوء متطل عة  ية الناب مة العمل ومسؤولياتها  الحك

عد بالطبع ب مت  تي ت لزواج ال ظروف وصيغ ا قرر  جة رضي الله  لت سيدة خدي فاة ال و
سنواتعنها  وقد ناهزت الرابعة والستين في مكة قبل ا بثلاث  ظل (5)لهجرة  تي    وال

 زوجته عائشة بنت أبي بكر رضي ما أثار حفيظة وغيرة  عليه السلام محبا  ووفيا  لها
ها جة" الله عن غرت على خدي ما  مرأة  لى ا غرت ع ما  لت: " تي قا ما وصفها (7)ال   ك
 .(7)( بخير نساء الأرضالنبي )

                                                            

م( الإستيعاب في 1373ها  470ابن عبدالبر  أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد )ت (1)

معرفة الأصحاب  تحقيق علي محمد البجاوي ]القسم الرابع  مطبعة نهضة مصر  القاهرة  
 .1112-1111[ ص1273

 .13  ص1الطبقات  ج (9)

-57[ ص1271  الدعوة الإسلامية  دمشق  7]ط البوطي  محمد سعيد رمضان  فقه السيرة (0)

51. 

 .011هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (4)

  الرسالة  بيروت  0كحالة  عمر رضا  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ]ط (5)

 .001  ص1[ج1277

 .1190  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (7)

م( الإصابة 1441ها 159علي العسقلاني  )ت ابن حجر  شهاب الدين  أبي الفضل أحمد بن (7)

 .79  ص1  ج4في تمييز الصحابة ]دار الكتب العلمية  بيروت  بلا[ مجلد 
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جدر  لى  الإشارةوت عا تزوج ب سلام  يه ال بي عل منأن الن سيدة  دد  عد ال ساء ب الن
ضي جة ر هن ح خدي ها و سلاميةالله عن صادر الإ لب الم سل أغ نت  سب تسل سودة ب

ند  مة  ه نت خزي نب ب زمعة  عائشة بنت أبي بكر  حفصة بنت عمر بن الخطاب  زي
بة  نت حيي  أم حبي حارث  صفية ب نت ال ية ب بنت أبي أمية  زينب بنت جحش  جوير

يا القبطي سفيان  مار عة بنت أبي  ناولهن حسب طبي سيتم ت حارث  و نت ال نة ب ة  ميمو
 تناول المستشرقين لسيرتهن رضي الله عنهن جميعا .

بن حسل"  اا سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس لم ا بن عبدود بن نصر بن ما
 .(1)وفاة خديجة في مكة بن عامر بن لؤي  تزوجها النبي عليه السلام بعد ويقال حسيل"

توفأرملة ابن عمها ا شة  في  يلسكران بن عمرو من المهاجرين إلى الحب ها  عن
في(9)مكة مسلما   يرو  مة  أو    ولم  ثروة عظي باهر أو  نت ذات جمال  ها كا تاريخ أن ال

من)يرغب بها الرسول  لكي يطمع أو عالية  إجتماعية مكانة  (  لكنها زوجة رجل 
في سابقين  سبيل ال في  شاق والأذ   ها الم لت وزوج سلام  تحم يدة  الإ لدعوة الجد  ا

ها.  تقدير لجهاد زوجها وسمو ا هومنه وعليه فزواج النبي عليه السلام ية ل ها ورعا ب
 رغبة دنيوية.ب تمقد وهذا الزواج لا يمكن أن يكون 

شة رضي الله  أما زواج الرسول عليه أفضل الصلاة - سيدة عائ من ال سلام  وال
س ي ابن هشامعنها  فيرو سنين أوأن النبي تزوجها وهي بنت  تزوج  بع  لم ي عشر  و

ها أبوها جهعليه  وقد زو   كما هو متفق غيرهابكرا   ية أخر  لإ   وفي(0)إيا بن معاوية روا
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله  عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود

(وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين وقبض وأنا بنت ثماني عش )(4)رة سنة. 
ناس معنه الله ها رضيإن عائشة وأبوي سيقول ابن سيد النا حب ال من أ نا  ا كا

يدا   . فزواج الرسول عليه السلام من عائشة رضي(5)إلى رسول الله كان تأك ها  الله عن
الله عنه. وكانت عائشة رضي الله  هجرته أبي بكر رضي صاحبه ورفيق لصداقته مع

لوحي عنها تفخر على أزواج النبي  هاجران غيرها  وأن ا ها م بأنه لم ينكح امرأة أبوا
في  فن  ندها ود سه وهو ع قبض الله نف قد  هاكان ينزل عليه وهو عندها  و ها  .بيت وحب

في اختيارها  عليه السلام لم للنبي يا   يكن يظهر فقط في غيرتها من نسائه بل ظهر جل

                                                            

 .1177  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (1)

 .901  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (9)

 .954  ص9السهيلي  الروض الأنف  ج (0)

 .102  ص1  ج4د ابن حجر  الإصابة  مجل (4)

 .031  ص9عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير  ج (5)
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ي وبين النبي بينه الله ورسوله والدار الآخرة حينما خيرها لدنياازينة الح سيدة(1)ة ا  . وال
شة رضي صلاة عائ يه ال سول عل عن الر حديث  ية ال في روا ثروا  من أك ها م  الله عن

يرو  ما  سلام  ك صاحة وال لذكاء والف من ا قدر  لى  نت ع ها كا غة أن عن (9)والبلا . و
ما عروة هذا  ية و نت فقه ها كا ته جاء أن ها  تعلم ما علم بي  أ ناس من الن شعر وال بال

تت رسول  أما الطب فتعلمته من الوفودالله عنه.  دها أبي بكر رضيفضل والبف التي أ
 .(0)هتعالج أن مرضه حيث تنعت له فتعلمت الله أيام

سيدة جه بال نر  زوا كذا  سي  وه به الأسا في جان شة  ما  جاء عائ قديرا  وتكري ت
 ينا  لأواصر الجماعة الإسلامية.تللرجل الذي صدقه وآمن به  وتم

ج الرسول عليه السلام من حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي زوا أما قصة -
زوجها خنيس  عنها يالله عنهما  فقد كان تلبية لرغبة عمر في زواج ابنته بعد أن توف

يه مت حيث يقول ابن عبدالبر: "لما تأي بن حذافة كر وعرضها عل ذكرها عمر لأبي ب
عثمان حين ماتت  ىعلفلم يرجع إليه أبو بكر كلمة  فغضب من ذلم عمر ثم عرضها 

سول الله ) نت ر ية ب مررق فانطلق ع يوم   تزوج ال يد أن أ ما أر مان  قال عث لى  ( ف إ
  فقال النبي عليه رسول الله عليه السلام فشكا إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه

سلام هو ال من  صة  تزوج حف من  ت ير  هي خ من  مان  تزوج عث مان وي من عث ير  خ
 .(4)(فتزوجها رسول الله )حفصة. ثم خطبها إلى عمر 

سلام  ويرو  يه ال سمع أن الرسول عل ندما  سه ع أن عمرا  حثا التراب على رأ
ته"ح طلق مر وابن بأ الله بع ما يع قال " يأتي(5)فصة و ثم  مر    بر أ يل الله ع يه  جبر عل

يالسلام إلى الرسول ) ثم أن مرمأ(  "إن الله  مر   جع حفصة رحمة بع أن  أراد ترا
يب عمر لا(7)فقال له جبريل لا تطلقها ف نها صوامة قوامة" يطلقها ثانية ته . ومن تأن بن

مت غضبان فقال لها: "والله لقد عندما علم أنها تراجع النبي ويظل يومه أن رسول  عل
 .(7)الله عليه السلام لا يحبم ولولا أنا لطلقم"

                                                            

  انظر كذلم: كحالة  عمر  أعلام النساء في عالمي العرب 100  ص1ابن سعد الطبقات  ج (1)

 .17  ص0والإسلام  ج

 .2المصدر نفسه  ص (9)

لأولياء وطبقات الأصفياء م( حلية ا1302ها 403الأصبهاني  أبي نعيم أحمد بن عبدالله )ت (0)

 .53  ص9-1[ مجلد 1277  دار الكتاب العربي  بيروت  9]ط

 .1111  ص4الاستيعاب  ج (4)

 .039  ص9( ابن سيد الناس عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسير  ج5)

 .039المصدر نفسه  ص (7)

 .445هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (7)
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يةمما تقدم يفهم   ية دنيو كن لغا لم ي من حفصة  جه  ما  أن زوا يةجسدية وإن  لغا
 وتوثيق الروابط معهم.تقدير أصحابه وإعلاء شأنهم  أسمى من ذلم تتصل بفكرة
سول الله تزوج ر مة اا  نت خزي نب ب من زي سلام  يه ال طون  عل من ب ية  الهلال

يوم هوازن شهيدا   حارث   والملقبة بأم المساكين  بعد أن مات عنها زوجها عبيده بن ال
من (9)وقد أدركها الموت   ولم تلبث كثيرا  في بيت النبوة(1)بدر   وكانت أول من مات 

 . "أم المساكين"عرفت بطيبتها وإحسانها للفقراء لذلم كان لقبها  .(0)نسائه في المدينة
لزواج  هذا ا بدو أن  شهادة  ا  تضميد كانوكما ي قديرا  ل سلمة  وت مرأة م جراح إ ل

سبيل الإسلام في  بي  .زوجها  من زواج الن ية  قي الغا نب )وتلت ية ( بزي ية بغا الهلال
  .من أم سلمة هزواج

يرة القرشية المخ - بن المغ نت زوجة عبدالله زهند بنت أبي أمية  تي كا ية ال وم
ها  بن عبد شة ومن لى الحب ته إ هاجر وزوج قد  بن مخزوم  و الأسد بن هلال بن عمر 

بي وهو على أمتأثرا  بجراحه في معركة  يما بعد. وتوف إلى المدينة في حد  زاره الن
 .(4)ش الموت وظل يدعو له بالخير إلى أن ماتفرا

عة للهجرة تزوجها الرسول في سنة الراب في ا  و(5)ال شبت  ها  ف ية ابنت هتم بترب
 .(7)رعايته وتكفل بتزويجها

خر  حكمة ه عليه الصلاة والسلام بأم حبيبةاا ولزواج ن أ هي ب مة  ف بي مه ت أ
بن جحش. شة سفيان زوجة عبدالله  لى الحب عا   هاجرا إ عد أن  مات  م ها ب زوجها في

صر وا سلامهاتن لى إ تت ع قد ثب عن الإسلام  و تد  ها ر بالخزي  (7)مع ابنت شاعرة    
هو هة  من ج لدها  بي ) فوا لى الن با  ع لن حر لذي يع سفيان ا بو  لى أ قادرة ع ير  ( غ

عليه السلام يخطبها من النجاشي  . فبعث النبي (1)وزوجها ارتد عن الإسلامالعودة إلى مكة  
يه السلام في السنة(2)ي أمهرها وبعث بها عروسا  إلى المدينةالذ بي عل ها الن السابعة    فدخل ب

( حين تزوجها النبي ) نهإ ونقل عن ابن عباس قوله ربعين من عمرها لأا للهجرة وقد قاربت

                                                            

 .19  ص1ابن سعد الطبقات  ج (1)

 .1150  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (9)

 .941  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

 .949  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (4)

 .49  ص0الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (5)

شة عبدالرحمن  . انظر كذلم: بنت الشاطئ  عائ1154  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (7)

 .142[ ص1270نساء النبي ]دار المعارف  طبعة خاصة  القاهرة  

 .949  ص5( ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج7)

 .973  بنت الشاطئ  نساء النبي  ص1292  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (1)

 .73  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (2)
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عالى:   چڄ  ڃ    ڃ        ڄڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ نزل قوله ت
لغ و .(1) ب

على فراش النبي   أنها لم تسمح لأبيها أن يجلس السلام ن إجلال أم حبيبة للنبي عليهم
ه جاء لزيارت حين  له إحيث طوت الفراش  لت  لم قا عن ذ سألها  ندما  فراش ا  وع نه 

 .(9)النبي وأنت رجل مشرم
نت  على إثر غزوة خيبراا  في الأسر صفية ب عت  ها  وق وانتصار المسلمين في
بن يي  جةأخطب اليه ح نت زو ية وكا يق ود بي الحق بن أ يع  بن الرب نة  تل  كنا لذي ق ا

سلام يه ال ها صداق أثناءها  فأعتقها الرسول عل قول(0)اهوجعل عتق بن حجر  . وي ن إا
سلمت  قد أ سلام. و ما ال سى عليه خي مو مران أ بن ع هارون  ية  لى ذر عود إ سبها ي ن

براهيم عمر ف ابن سعد: "وقد أخبرنا محمد بن ي. ويرو(4)وحسن إسلامها حدثني إ قال 
بن جعفر عن أبيه قال لما دخلت صفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لم يزل 

تزر  أبوم من أشد اليهود لي عداوة قول لا  يا رسول الله إن الله ي لت  له الله فقا حتى قت
ها رسول الله أ وزر وازرة ف ن اختر)خر  فقال ل الإسلام أمسكتم  ت(  اختاري  
قد  اليهودية فعسى أن وإن اخترت لنفسي  أعتقم فتلحقين بقومم  فقالت يا رسول الله ل

بل بم ق في  هديت الإسلام وصدقت  لي  ما  لم و لى رح تدعوني  حيث صرت إ أن 
حب  فالله ورسوله أ فر والإسلام  ني الك لد ولا أخ وخيرت اليهودية إرب وما لي فيها وا

 . (5)( لنفسه"رسول الله )قال فأمسكها   لي من العتق وأن أرجع إلى قومي
يز إلا ارفض   إذ تنطوي على من الدلالات الإنسانية الكثيرهذه القصة فيها  لتم
صبوا  لأنها ابنة أحد زعماء اليهود والكرم التسامح ومن على أساس تقو  الله لذين نا ا

تي ها الأسيرة ال سلام  الرسول العداوة  وفيها دعوة للسلام لأن يه ال خيرها الرسول عل
ها  وبين ز حاق بقوم ها أو الالت جه من ية وا سلام يحيطها بالرعا يه ال بي عل ظل الن قد 

 .(7)الوفاء والإخلاص حتى وفاته  كما بادلته نفس
تشابهت قصة صفية بنت حيي مع قصة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اا 

بن خ يب  مبن حب قد روذي صطلقية. ف ية الم عن   ة الخزاع ير  عن الزب سحاق  بن ا ا
له  وة عن عائشة رضيعر يه وآ سم رسول الله صلى الله عل ما ق لت: ل الله عنها أنها قا

في ية  عت جوير قيس أو لإ وسلم سبايا بني المصطلق  وق بن  بت  سهم لثا عم ال له بن 
                                                            

 .7سورة الممتحنة  آية  (1)

 .119  ص0ري  تاريخ الأمم والملوم  جالطب (9)

 .947  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

. ويروي ابن حجر أنها كانت عند سلام بن مشكم ثم خلف 197  ص1  ج4( الإصابة  مجلد4)

 عليها كنانة ابن الربيع.

 .11  ص1الطبقات  ج (5)

 .44  ص1  ج4ابن حجر  الإصابة  مجلد  (7)
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ية )تت رسول الله أفكاتبته على  نفسها  ف ها جوير ته أن ها  وأخبر ( تستعينه في كتابت
بيوقد سألها  بنت الحارث سيد قومه  بأن يتزوجها الن فق  نت توا سلام  إذا كا يه ال  عل

ما  سلام  فل يه ال كريم  وتزوجها الرسول عل ويؤدي عنها كتابتها  فوافقت على هذا الت
(  فأرساالوا مااا كااان بأيااديهم ماان بنااي أصااهار رسااول الله ) ابلااغ ذلاام الناااس  قااالو

 .(1)المصطلق  فلقد أعتق الله بها مائة من أهل بني المصطلق
ها   وهكذا حرب وآلام من ويلات ال كان  ما  أكرم النبي بني المصطلق ومسح  

 فهذه هي المصاهرة الشريفة.
يا القاا  يةمار بي  بط قوقس للن من الم ية  نت هد ها كا تاريخ أن في ال جاء  تي  ال

توف(9)نيتزوجها بملم اليم لذي  براهيم ا ية عشر  ي  والوحيدة التي ولدت له إ عد ثمان ب
 ( كل رعاية وعطف ومحبة.)شهرا   ولاقت من النبي 

ميمونااة بناات الحااارث باان حاازن الهلاليااة  وكاناات آخاار ماان تاازوج النبااياااا 
بي رحيم من أ مت  قد تأي في   و(0)المضرية  ف سعد  بن  ية ا بي حسب روا ها الن تزوج

كان لي أمرها حيث  السنة السابعة للهجرة وقد زوجه إياها العباس بن عبدالمطلب و و
سه  ويرو  أنها (4)وج أختها أم الفضلزكان  عد  من وهب نف نة ب بي وسماها ميمو للن

له: . وقد أنزل(5)أن كان اسمها برة ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        چ الله تعالى فيها قو

 چ  ېۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
بن  (7) لد  لة خا هي خا يد و  الول

قديره   وقد عكس زواج النبي عليه الصلاة والسلام من م(7)وعبدالله بن عباس نة ت يمو
من ما  لعمه العباس  وخرج من مكة بعروس  كل  يدة  ب قوة العق قريش ب ساء  شرف ن أ

كة وطنه  لهذا الحدث من تأثير نفسي على القريشيين بعد أن دخل محمد عليه السلام م

                                                            

  0. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج945  ص5اسحاق المبتدأ والمبعث والمعازي  ج ابن (1)

 .44  ص1  ج4. ابن حجر  الإصابة  مجلد1134  ص4. ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج77ص

. 11  ص1  ابن سعد الطبقات  ج945  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (9)

 .77  ص0جالطبري  تاريخ الأمم والملوم  

 .945  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

. وأم الفضل زوجة العباس وهي لبابة بنت الحارث وقيل إنها أول 20ابن سعد الطبقات  ص (4)

 .997  ص1امرأة أسلمت بعد خديجة  الإصابة  ج

   ابن حجر 1217. ابن عبدالبر  الاستيعاب  ص955السهيلي  الروض الأنف  ص (5)

 .545  ص4  ابن كثير  السيرة النبوية  ج121  ص1الإصابة  ج

 .53سورة الأحزاب  آية  (7)

م( جوامع السيرة النبوية ]علوم 1394ها  457ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت (7)

 .90[ ص1214القرآن  دمشق  
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كة للإسلام  بواب م فتح أ ما ت قب حين الغالي مؤديا  العمرة ومزهوا  بفرحة النصر المرت
 وإلى الأبد.
ما  بي اا أ نت جحش  )زواج الن نب ب من زي قد(  ثار  ف تاريخقآ في ال نافقين  حة الم  ري

شرقين يالهم الإسلامي والمست ستفزت خ يد وا جه التحد لى و سيين ع مة والفرن شف   عا قد ك و
 عتماد أحداث السيرة على وفق ما وردت في المصادر الأصلية.االإنتقائية في  بوضوح

 ن صبره بن مرة الأسدية وهي ابنةوهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ب
 .(1)(  فأمها أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم)عمة الرسول 

مع قدم النبي )" يقول ابن سعد في طبقاته: هاجر  ( المدينة وكانت زينب ممن 
يا رسول الله رسول الله ) لت  لا أرضاه  ()(  ... فخطبها على زيد بن حارثة  فقا

ثة" قد رضيته لم فتزوجها ف نيلنفسي وأنا أيم قريش  قال  . وخضعت (9)زيد بن حار

عالى:  زينب لأمر له ت لم قو في ذ نزل  ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ الله ورسوله حيث 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
قادرا  علىورغم إذعان   (0) لم يكن  ها  بل كانت تفخر  زينب لهذا الزواج إلا أن زيدا   قيادت

ها  عليه دائما  بحسبها وأنها لم يجر عليها رق  فاشتكى زيد إلى النبي غير مرة من سوء معاملت
بيلكن  تطليقها ياه  وقد استأذنه غير مرة فيإ ما   الن به دائ يم زوجم  كان يجي بعبارة أمسم عل

كن   (4)ق اللهوات   لمول يدا   يه ز ها عل نب وتفاخر شرة زي طق معا قد ط ي ها. "و ويلا  فطلق
من أراد عرب  به ال بالبيوت الشارع الحكيم أن يبطل ما كانت تدين  ياء   التصاق الأدع

يع حقوق الإ واتصالهم بأنسابهم لداعي جم من إعطاء ا يراث   بنو ها الم كان في تي  ال
 .(5)وحرمة النسب

  کڑ  ڑ  ک  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ  :الله تعالى قوله في ذلم وقد أنزل

 . (7) چگ  گ  گک   ک  گ  

                                                            

    ويذكر هذا 912صأفرد درمنغم فصلا  كاملا  في كتابه "حياة محمد" تحت عنوان زينب .
 .51الموضوع هنري ماسييه في كتاب الإسلام  ص

 .1152  ص4بن عبدالبر  الاستيعاب  ج (1)

 .59  ص9. كذلم انظر: الأصبهاني  حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء  ج20الطبقات  ص (9)

 .07سورة الأحزاب  الآية  (0)

 .171ي  ص. بنت الشاطئ  نساء النب70  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (4)

 .094هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (5)

 .4سورة الأحزاب  الآية  (7)



-       146       - 

قادر على مر الرباني لن يكون منلأوإزاء هذا ا هو  هو  يال و يد الأج كسر تقال
لذلم  سلام  ف يه ال بي عل عادة  غير الن هذه ال خرق  يعلم ما يدور في نفوس العرب في 

مرالزواج  كما كان تكريما  لإكان هذا  في زواج  بنة عمة النبي زينب التي نفذت أ الله 

لهلم تكن راغبة فيه في قو لزواج  هذا ا في  مر الله  عالى:    فقد جاء أ ڌ  ڎ  ڎ     چ ت

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
  وهكاااذا كاااان (1)

نتقد . و(9)زواج النبي من زينب بنت جحش في السنة الخامسة للهجرة سائه  كا أول ن
كرت . ويرو  "عن عائشة أن(0)ث توفيت في خلافة عمر بن الخطابيلحوقا  به ح ها ذ

لى وأصدق اخيرا  منها في الدين  وأتقى لله تع بنت جحش فقالت: ولم تكن امرأةزينب 
بذلا  لن شد ت لرحم وأعظم صدقة  وأ به فحديثا  وأوصل ل لذي تتصدق  مل ا في الع سها 

 .(4)وتتقرب به إلى الله عز وجل"
نب يتبين مما تقدم أن  كن زي ظرلم ت عن ن يدة  بي وهي بع من الن ته  و نة عم  اب

هذا الأمر مالرغم عليها الزواج من زيد على  المهاجرات إلى المدينة  وفرض في  ما 
عرب  لد من عار  ق كون)ال يد رقي ق ا  ز يه الصلاة ( ا  معتو سلام وإلا أن الرسول عل ال

باراتونظرا  إلى  هذه الاعت يل  يد أراد أن يز فوس حبه لز من الن ثم (5)العصبية  نه ا. 
لو سه  ها لنف كن أن يخطب ها على  كان كان يم كان اضطر لأن يكره ما  ها ول با  ب معج

 .زيدالزواج من 
 فااوق نااواميس أغفلااوا ساامو الأنبياااء المهاام أن نوضااح أن المستشاارقين وماان

ير في الكث عة  مور الطبي يات(7)من الأ يه الروا عوا ف لذي اتب هذا الموضوع ا ها     ومن

                                                            

. وفيها أيضا  "وتخفي في نفسم ما الله مبديه"  ويبدو أن بعض 07( سورة الأحزاب  الآية 1)

المستشرقين استند إلى هذه الآية في تأويل الموقف على غير حقيقته  في حين أن تفسيرها وكما 
كثير: إن رسول الله عليه السلام كان قد علم إنها ستكون إحد  زوجاته وهذا الذي جاء عند ابن 

 .977  ص0كان في نفسه. انظر: السيرة النبوية  ج

 .49  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج11  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (9)

 .71  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (0)

 .11153  ص4( ابن عبيد البر  الاستيعاب  ج4)

. انظر كذلم: عبدالمنعم  شاكر محمود )نموذج من تهافت 944-990هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (5)

 .925  ص1217  03الاستدلال في دراسات المستشرقين( المنشورة في مجلة المؤرخ العربي  عدد 

   ين ومع أنهم بشر مثلنا إلا أن الله إن المستشرقين ليتحدثون عن أنبياء اختارهم الله بطريق الوحي لهداية العالم
سبحانه وتعالى ميز هؤلاء الأنبياء وحفظهم من الوقوع بالخطأ فكانوا لا ينطقون عن الهو  فالرسول عليه 

 السلام وكما ورد في القرآن الكريم: )وما ينطق عن الهو  إن هو إلا وحي يوحى(.

 .097هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (7)
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فأطلقوا الضعيفة والمدسوسة التي شكلت أرضا   يالاتهم   نان لتعطي  خصبة لخ ها الع ل
 صورا  للقصة تنأ  بها بعيدا  عن مقاصدها الحقيقية.

يه قيود من حيث عدد  من الإشارةبد  وفي ختام هذا البحث  لا إلى أن الزواج لم يكن عل
لى السنة الثامنة للهجرة  حيث نزلت سورة النساء التي قيد فيها عدد  الزوجات قبل الإسلام وإ

بأربع كحد أقصى  ال ته جميعهن. وزوجات  نا في هذا في وقت كان النبي قد بنى بزوجا يمكن
 أن نسجل بعض المقاصد المبدئية والعملية في مسألة تعدد الزوجات:الإطار 

الحياااة بآيااة التخييار التااي خيارت فيهاا نساااء النباي بااين التمتاع  إشاارة الاى -1
ها رضا ومباهجها وزينتها أو البقاء زوجات الله  للرسول في حياة متقشفة في

باني أولا     تكشف أن موض(1)ورسوله كن أن وع زوجاته فيه شيء ر لا يم
جل  عن ر صدر  كهي عالي   هو يتمل ستعداد ال مل الا كان يح نه  يوي لأ دن

ما هذا  نه. و ما رغبن ع يل  للتخلص منهن بالطلاق إذا  ته دل في طيا يحمل 
 نبوة ورسالة سمت عن مقاصد الحياة الدنيوية.

بدو أو -9 سول عي سلامن الر صلاة وال يه ال ية  ل صائص الطبيع فض وأد الخ ر
حول  يث  من الأحاد يد  ية  ووردت العد بارات الروح سم الاعت سانية با الإن

عد ويصوم  التبتل والإنقطاع للعبادة فقط  إلا أنه عليه السلام كان يصلي ويق
  (9)ويفطاار ويتاازوج النساااء وقااال: "ماان رغااب عاان ساانتي فلاايس منااي"

 ية النوع البشري.حق مشروع لحما
عدلو -0 يه ال شترط ف في الإسلام ي فة تعدد الزوجات  بررات مختل يرتبط بم   و

آخاار أفضاال ماان الطاالاق ومااا قااد يسااببه ماان تفكاام أوضاااع  وماان جانااب
سلام  . أما(0)الأسرة يه ال شية وغيروتعدد زوجات النبي عل ينهن القري  من ب

ية  منهن اليهود شية  و سط القري صغيرة والو يرة وال مر الكب هو  (4)في الع ف
عا   من زواجكل  من ة والمقاصدمالحكويكشف بحد ذاته يعكس تنو   انطلاقا  

ية  رابطة المصاهرة أهمية ئل العرب عض القبا ودورها مع كبار صحابته وب
تكااريم ورعايااة زوجااات وأبناااء الشااهداء  فااي تااوهين حقااد المغلااوبين إلااى

سلمين  في  الم نة  هم مكا كان ل من  ية  عزاز وحما في إ لىو بدأ  قومهم ع م
 ."ارحموا عزيز قوم ذل"

                                                            

 .100  ص1لطبقات  جابن سعد  ا (1)

 .900  ص0صحيح البخاري  ج (9)

بدوي  عبدالرحمن  الدفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره  ترجمة كمال جاد الله ]العالمية  (0)

 .71[ ص1222للكتب  

 .173  ص1[ ج1272  دار الكتب العالمية  بيروت  4( ]طحو   سعيد  الرسول ) (4)
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جاتمث   -4 عدد زو بي ل ت كل الأحاوال الن في  بالمرأة  ته  سلام وعلاق يه ال  عل
له  كان بعد ما  شكالات. ك من إ صادفها  كن أن ي ما يم كل  ية ل بات دائم إجا
ياس الأخلاق  عل مق به  فج تذ   ثالا  يح ساء م شرته للن وصبره وحسن معا

قا(1)معاملة الرجل لزوجته سلام  ف يه ال نا " ل عل له  وأ خيركم  خيركم لأه
 .(9)خيركم لأهلي"

من إيصال مسألة كانت -5 ثر  ساء أك ته اللاتي  الأحكام متيسرة للن خلال زوجا
عاان الرسااول عليااه الصاالاة  (0)المرويااة عاانهن آلاف الأحاديااث وصاالت

خر  خطبة الوداع والسلام. وفي ته الرسالية  أوصى الرسول ) آ ( محطا
 .(4)را  فقال: "فاتقوا الله في النساء ف نكم أخذتموهن بأمان الله"خي بالنساء

 صياتواستنتاجات وت
بشاامولها لمختلااف جوانااب المعرفااة  تمياازت الدراسااات الإستشااراقية الفرنسااية

ساعد   من الشرق اتسعت لتشمل أكبر مساحة جغرافية ا  وحاضرا   كماتاريخ الشرقية
لى ذ صاللع بال م الات كر  سي المب من الفرن عدد  بوغ  عن ن ضلا   سلمين  ف عرب والم

كالجامعااات والمعاهااد وغيرهااا ماان  وسااائل مختلفااة المستشاارقين بمااا تهيااأ لهاام ماان
 الإستشراق الفرنسي. المؤسسات التي ساهمت في تطور

مت  ما آل قدر  سا ب في فرن ية الإسلامية  سات العرب قول إن الدرا لى ال ونخلص إ
جاوزالإسلام ونبيه الكريم في تفسيراتها ال لم تت ما  تي  قدر  قريش  ب سيرات  هام وتف إت
 كل ذي حق حقه. على اليقظة والتنبه  وإعطاء شجعت المفكرين العرب والمسلمين

ستطيع إلا أن فهنام فئة شرقين لا ن قدر  من المست تراث  ءعطان ها وخدماتها لل
كم الها عاجم المفهرسة  ال لى الم ضافة إ ئل فجمع المخطوطات  وتحقيق الكثير منها  إ

ل ومات في دائرة المعارف الإسلاميةمن المعل يها مرغم معلى ا من إضطراب   تحو
عدادها   في إ ُذل  لذي ب لم الجهد ا شاهدة على ذ جات  لى المطابع  ضافة بالإهي نتا إ

 ات الدولية.والمجلات  والمؤتمر

                                                            

 .179-171ص  1(  جحو   سعيد  الرسول ) (1)

م(  السنن  تحقيق 232ها 927الترمذي  أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )ت  (9)

  رقم الحديث 5أحمد محمود شاكر وآخرون  ]دار احياء التراث العربي  بيروت  بلا[ ج
 .732  ص0125

لملايين    دار العلم ل0علي  مولانا محمد  حياة محمد ورسالته  ترجمة منير البعلبكي ]ط (0)

 .951[ ص1277بيروت  

م( الصحيح  تحقيق 175ها  971مسلم  أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت (4)

  باب حج النبي  112  ص9محمد فؤاد عبدالباقي ]دار إحياء التراث العربي  بيروت  بلا[ ج
 .1911رقم الحديث 



-       149       - 

ن الكتابااات مواقااف الكُتاااب والمفكاارين العاارب والمساالمين ماا قااد تراوحااتو
شراقية الف سيةالإست لرفض ب رن بين ا شريفة  ية ال سيرة النبو ضوع ال ها افي مو عتبار

وأفكااارهم  ويتوسااط هااذين  تجاهاااتهماإساااءة ودس وتشااويه  وبااين القبااول المتااأثر ب
 ذلم الذي ينظر ب يجابية وبعين فاحصة وناقدة تمييزا  للغث عن السمين. الموقفين

عن  فالفريق بر  يه  صورةالرافض يعتبر الإستشراق علما  أدبيا  يع ما توصل إل
في موضوع واعتبر انر في معرفة الشرق  يالغ شرقين  ية  كتابات المست سيرة النبو ال

نوع في ال ليس  ن أي إ"و (1)الشريفة بشكل عام لا تختلف عن بعضها إلا في الدرجة و
ف ن لا حو الموضوعية    مستشرق مهما اطلع واتسعت ثقافته واعتدلت مواقفه ونزع ن

بداهاتهابد في تحليله لموض ها و نام بوقائع نا أو ه سلماتها   وع السيرة أن يرتطم ه وم
من ضا   خالف بع مدا   في مارس متع ها وي ير أو حقائق قا   غ ها وتمزي فا  لروح مد تزيي متع

 .(9)لنسيجها العام"
بي  ان لقد اعتبر هذا الفريق سيرة الن طوي عمل الدارسين للإسلام ول  على ين

بول  نزعتين  الأولى تمكين الإستعمار فوس لق يد الن الغربي في البلاد الإسلامية  وتمه
يد  خلال إضعاف القيم بي منوالأور النفوذ بل تمج الإسلامية والتشكيم برموزها  مقا

 القيم الغربية المسيحية.
يد ذأما الثانية ف سيون لهي "تأك شرقون الفرن له المست لذي مث صليبي ا قد ال م الح

عن حقد على الم سخرية وتهك  في كتاباتهم التي تنم  م برسول الله محمد سلمين وعن 
"(0). 

لرأي هذا ا كرين والك لقد انتقد أنصار  عض المف لذينت  ب سلمين ا عرب والم  اب ال
نا اعتبروا أعمال المستشرقين ملو ناء على جهودهم  وح   اكتشافات علمية  وبالغوا بالث

لرافض يضيف أصحاب الرأ –ات علمية  في حين زإنجا دينا  لهم لما حققوه من  –ي ا
في ان هذه الأعمال ليست من ا سباقين  كانوا  حدثين  بل أن الم شرقين   كتشافات المست
ناهجا هذه الم ت(4)ستخدام  عارف ال ئرة الم ما أن دا ها   ك تاب أن عض الك  ها ب ي رأ  في

هي غير جديرة بكل ا الأخطاء والمغالطات  لذ عمدة للدارسين تنطوي على الكثير من
 هذا الإطراء.
اضطروا  ن المستشرقين الذين كتبوا في السيرة النبوية الشريفة  وعندماهذا الفريق اويضيف 

نة للإعتراف بالرسالة  ربطوا اعترافهم بأن الديانة الإسلامية التي دعا إليها الرسول  ية  ديا محل
ضون بذلم يرف هم  عا   و ناس جمي ست لل سب  ولي عرب فح خص ال جه  ت ية التو عالم

                                                            

 .12م[  ص1212دار الثقافة  الدوحة  خليل  عماد الدين  المستشرقون والسيرة النبوية ] (1)

 .23م(  ص1212خليل  عماد الدين  المستشرقون والسيرة النبوية ]دار الثقافة  الدوحة  ( 9)

 .54[ ص1211  دار  غريب  4البهي  محمد  الفكر الإسلامي الحديث صلته بالإستعمار الغربي  ]ط (0)

 .714[ ص1217  دارالوفاء  المنصورة  مصر  1و  ]طفرج  أحمد  الإستشراق  الذرائع  النشأة  المحت (4)
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في حمل كما   (1)الإسلامي والتشريع ئد  يادي را عرب أي دور ق يرفضون أن يكون لل
غةلإا مبادئ شأن الل من  لون  ما يقل عالم  ك لى ال شرها إ  سلام الحنيف وقيمه السامية ون

 .(9)الإسلام العربية التي انتشرت مع إنتشار
ب لرأي  شكما يربط أصحاب هذا ا شراق  حيث  يد ين الاستعمار والإست غل العد

ثال دوين مناصب سياسية في وزامشاهير المستشرق من سية  أم  رة المستعمرات الفرن
 .وهانوتولويس ماسينيون وساسي 

شرقون  خلالوسعى المست لى  من  باتهم ا يدا  إكتا سها تمه قة الأمة بنف ضعاف ث
بي  عبر تشكيكهم بقادة رتمائها في أحضان الغربلا  تراثنا الإسلامي وبشخصية الن

 .(0)مباشر غير بشكل مباشر أو
ضيفو لى مع - ناومفكرو ناعلماؤ ي يد ع طورة التأك شرقين  خ بات المست كتا

ية  اعتبروهاعوامل مهمة  - ومقاصدها في تأد ساعدته  أساسية في دعم الإستشراق وم
ال   :أبرزها دوره الفع 

خاالال دور الصااليبية  ماان ري والسياسااي علااى العاارب والمساالمينالضااغط العسااك -1
ية متسالذي رُ والصهيونية في الشرق   خلال قرون  خطوطه عبر الأحداث المتتال

 من الزمن.

نه  تصوير الجهاد في صدر الإسلام على على ومما تجدر ملاحظته التركيز أ
باره حقا  سقاطا  لاإ  وبشعا  لمقاصده  تشويها  (4)من أشكال القرصنة والغزوشكل  عت

عا   مواجهة الباطل وتسفيها  ل ةالمغتصب عن الحقوق وواجبا  على العربي والمسلم دفا
 بالحق.

ها ركز عليها المستعمرون التي السياسات التعليمية -9 لوطن وأسسوا حيثيات  في ا
والعرقية  الإنقسام والتجزئة الطائفية العربي وتركوها بعد مغادرتهم بؤرا  تثير

طه  في خط سي  ستعمار الفرن يث "رك ز الا ية  ح فة والترب ليم والثقا في التع
سنة لى فرنسةوالتربوية ع التعليمية كذلم (5)"1171 أقطار المغرب العربي   و

 بلاد الشام.الأمر بالنسبة إلى 
عل -3 عات تفا في الجام بة الدارسين  عض الطل لى  ب سية ع مة والفرن ية عا الأجنب

بأسااااتذتهم مااان تاااأثرهم الإستشاااراقية و الماااؤثراتماااع وجاااه الخصاااوص 

                                                            

 .714[ ص1271المطعني  عبدالعظيم  الإسلام في مواجهة الإستشراق العالي  ]دارالوفاء   (1)

 .711المطعني  عبدالعظيم  الإسلام في مواجهة الإستشراق العالي  ص (9)

 .74[ ص1229]مطبعة المدني  القاهرة   الشرقاوي  محمد عبدالله  الإستشراق دراسة تحليلية تقويمية  (0)

[ 1227  دارالفكر  القاهرة  9صبره  عفاف سيد  المستشرقون ومشكلات الحضارة  ]ط (4)

 .77ص

 .190السلا تي  مصطفى نصر  الإستشراق السياسي  ص (5)
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مؤثرات المستشرقين بسبب ضعف حصانتهم عودووتشربهم تلم ال ثر  ن  في أك
من إخلاصا   غرب  متهم   لل عاة وتلامأ لى د لون إ كار  ةذويتحو موذجيين ل ف ن

 من ذلم. (1)والدعوات التي ينادي بها المستشرقون  لا بل أكثر خطورة
 منها:عدة  وإسلامية ظهور إتجاهات عربية أدت هذه العوامل إلى

تهم  وخاصة وإسهاما موقف إيجابي من الاستشراق والقبول بآراء المستشرقين -أ
 تلقوا الذين أولئم ضة في مصر وسوريا. يقف خلف هذا التيارهفي بداية الن

عن بالمعلومات ات سم بالتأثير القوي والمباشر وقد في الغرب  العلم  الواردة 
ياة  في تفسير الأحداث أسلوبهم المستشرقين  وخصوصا   الإسلامية  بدءا  بح

حتاى أصاابح   ادة المساالمينوقا عاانهم  ابة رضاي اللهحثام الصاا الرساول 
دليلا  على سعة ثقافتهم وأفقهم  داعمين الرأي  الإستشهاد ب نتاج المستشرقين

موا خدمات جلى للإسلام.المستشرقي بأن  ن قد 
هة ية إن وج ضارة الغرب مة وبالح شراق عا هرين بالإست ظر المنب صرا   ن ح

بل  قع ان تق من وا جالاتتنطلق  في م ية  ية الغرب يرة التقن حتم فة  مختل كث ي
ة طلوالساا القااوة أنهاام يملكااون مااا يقولااه الغاارب عنااا وخصوصااا  قبااول 

ياادعون إلااى التحلاال ماان المشاااعر القويااة ويسااتخدمون المناااهج العلميااة و
من الموضوعية  وأنوالعاطفة الذاتية   ير  قدر كب ما ينتجه الغرب هو على 

 .(9)والحكمة
قي: " نايقول العقي باتهم بتراث بين كتا شافهو وإذا وازن ا  قه  اكت وصونه وتحقي

ساوية  ووازن   قمنا نحن به في سبيله  فرأيناها ما وبين كذلم تكاد تكون مت ا 
ثاره فوجدناه يضاهيه وآ ترجمة أحد أعلامنا أحدهم وآثاره وبينبين ترجمة 

نا   لا غنى خلقا  علميا  وعدد كتبٍ  نا وفنون نا وآداب في علوم ها  عن معظم لنا 
شرقيين ولا سبيل إلى جحد فضلها ف غربيين علىوي فتح عيون ال في  ال ما 

 .(0)كانوا من دعائمها" نهضتنا الحديثة التي تراثنا من ثراء  ثم على
عا   هذا الموقف لم يكن ويلاحظ أن بالغربا عن ناب هار  هو فحسب  نب ما   إن

 .(4)بية بكل معطياتهاروناتج عن تزعزع الثقة بالنفس أمام المدنية الأو
 والمتساالحين بساالاح المواجهااة لمتربصااين بالمستشاارقينموقااف المفكاارين ا -ب

في أن  الحسبانلأخذ في ا الفكرية من خلال الحركة الإستشراقية أثرت سلبا  
 شريحة كبيرة من المثقفين العرب والمسلمين.

                                                            

 .031[ ص1222قطب  محمد  المستشرقون والإسلام ]مطبعة المدني  القاهرة   (1)

 .931-937بن إبراهيم الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  صالنملة  علي  (9)

 .115  ص0المستشرقون  ج (0)

 .937النملة  علي بن إبراهيم الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  ص (4)
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لتوجيااه النقااد  أن يتساالحوا بساالاح العلاام والمعرفااة والمساالمينوعلااى العاارب 
يا   قدا  حقيق قدين  ن شرقين الحا لي للمست مرا   والتخ تد ومث فرج المع قف المت   عن مو

فالمطلوب  الإستشراق يستمد قوته من ضعفنا " بأنلنا أن نعترف  بد ولا عليه. وعليه 
منبهرين وراء تقدم  روأن لا ننج  (1)"الفكرية أنفسنا أغلال الوصاية منا أن  نضع عن

تغادق كرماا  علاى لأم التاي ا الغربياة الحضاارة الغارب تقنياا   ونجعال مان الحضاارة
من قضية صراع حضاري للحفاظ  ا  ونفهم الإستشراق من خلال كونه جزء الآخرين 

خدمات  على هويتنا  وليكن ذلم بعيدا   تراث الإسلامي  قدم لل من  حق  عن الإجحاف ب
 قليلة. كانوا قلة المستشرقين حتى ولو من مخلصة  ممن عرف عنهم النزاهة

سبلا   طرح  هذا ال صحاب  عرض أ قد  ناتو ل عة  إمكا هة الناف في المواج عدة 
تراءاتعلى الطعون والإوالرد  جحة  ولا أعني بذلم مواجهة المستشرقينالنا حق  ف ب

سانية  أصحاب رسالة السلام والإسلام ورموزه فحسب  بل لأن العرب عليهالنبي   إن
بي  نا الله  أضاءت شعلتها بظهور الن شر نورها على  وكلف صيلة معطاءة بن مة أ كأ

 أجمع. المالع

                                                            

-104-100زقزوق  محمد حمدي  الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  ص (1)

107. 
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 الأسس أهمها: عدد منعلى  إن منهاج العمل للمواجهة يجب أن يقوم
مأولًا ية ا: الاهت ية والتعليم نا التربو تاريخ  م بمناهج سة ال لى درا يد ع مع التأك

اء قادرين على تحصين على يد أساتذة أكف  عن كل ما شابه  وذلم  بعيدا  
 .(1)وتراثنا أجيالنا في مواجهة كل الدعوات الهدامة لتاريخنا

شرقين الىضرورة التعرف  :ثانياً سمين  إنتاجات المست ها وال غث من ية  ال العلم
عداد ا مباشرة وإم  م  إوترجمتها بهدف دراستها  ا عن طريق الترجمة  وإ

كل جات مسح ل تب النتا شمل الك شراقية ي لدوريات  الإست  والمجلات وا
مع نوانة لذلم بالخبراء عوالإست ماء المتخصصين  تي العل ناهج ال قد الم

عرف إ  وعرض اعتمدها المستشرقون  ها  والت لى الشبهات التي رددو
تي يان المصادر ال مدوها وب ية  اعت ية واللغو التاريخية  وأخطائهم العلم

ية  ية والنقل لة العقل قد على الأد هذا الن ير  وأن ويعتمد  عدد الكب فرغ ال يت
ير مل الكب هذا الع يام ب مل  (9)المناسب من العلماء للق هذا الع كون   وأن ي

 ."الرد  على المستشرقين موسوعة"تحت عنوان 
: علااى العاارب والمساالمين أن يتوسااعوا فااي فعالياااتهم وأنشااطتهم العلميااة ثالثاااً

الكتابااة فااي ووالناادوات عاان الإستشااراق  فااي المااؤتمرات ويساااهموا
 المجلات والدوريات العالمية.

واللغااات  ة باللغااة العربيااةمعااارف إساالامي دائاارة علااى إصاادار العماال :رابعاااً 
الإسلام   علميا  يضاهي الموسوعات الأجنبية عن تكون مرجعا  الأجنبية 

لى نعودإذ لا يعقل أن  عارف إ ئرة م يرة  دا كل صغيرة وكب في  ية  أجنب
 الإسلام دينا  والحضارة العربية الإسلامية. عن

 (0)لنبويااةوالأحاديااث ا دقيقااة لمعاااني القاارآن الكااريم : ترجمااة إساالاميةخامساااً
شريفة  ماد  ال ية بالاعت سيرة النبو في ال تب  تأليف الك لى مصادرها و ع

 الأصلية والروايات المتفق عليها والبعيدة عن الدس وبلغات مختلفة.
عم المؤسساتسادساااً سيس ود يا   : تأ تؤدي دورا  بحث تي  ية ال ية والأكاديم العلم

يا    لى وإعلام جبالإضافة إ شر نتا ني ون في تب ئيس  نا  دور ر ات علمائ
 والاتصال بالهيئات الإستشراقية العالمية.

 ستشراقية لإلدراسات اتكون متخصصة في اأقسام في الجامعات و معاهد: إقامة سابعاً
ية ية عال منح الدارسين درجات علم نه و .ت منإ ستغرب أن ل نا الم لم  جامعات

                                                            

 .943لمستشرقون ومشكلات الحضارة  صصبره  عفاف سيد  ا (1)

 .973السائح  أحمد عبدالرحيم  الإستشراق في ميدان نقد الفكر الإسلامي  ص (9)

 .992-991النملة  علي إبراهيم  بن الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  ص (0)
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سات سام الدرا شاء أق مل على إن حينلإا تع في  شراقية   جد أن ست عا ن ت جام
 .(1)ف المعاهد التي تدرس الشرق وتراثهيركا تزخر بآلابا وأموأور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .74السائح  أحمد عبدالرحيم  الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي  ص (1)
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 المصادر والمراجع
 أولًا: المصادر العربية الأصيلة:

 القرآن الكريم.  -1
 الكتاب المقدس. -9

 م(.1900ها 703عز الدين علي بن محمد )ت الأثير  ابوالحسن ابن -
 .1272ت  الكامل في التاريخ  دار صادر  بيرو -0
 .1251حياء التراث  بيروت  االصحابة  دار  أسد الغابة في معرفة -4

 م(.771ها  151محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي )ت ابن اسحاق  -
مد -5 يق مح غازي  تحق عث والم تدأ والمب عة المب يد الله  مطب خامس   حم مد ال مح

 .1277المغرب   فاس 
 م(.1301ها 403 )ت نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني  أبو -

 .1277العربي  بيروت     دار الكتاب9ط  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -7
 دلايل النبوة  عالم الكتاب  بيروت  بلا. -7

 م(.173ها 957عبدالله محمد بن اسماعيل )ت البخاري  أبو -

 م.1217بغداد   - صحيح البخاري  دار الفكر  بيروت -1

 م(.1375ها 451الحسين )ت مد بنالبيهقي  ابو بكر أح -

 .1207المعارف  الهند   ئرةا  د1ط السنن الكبر   -2
 م(.232ها 927محمد بن عيسى )ت الترمذي  ابو عيسى -

سنن  -13 تراث ال يق أحمد محمود شاكر وآخرون  دار احياء ال يروت  تحق  العربي  ب
 بلا.

 (.1370ها ا457ابن حزم  ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت -

 م.1214دمشق   النبوية  دار علوم القرآن  جوامع السيرة -11

ابااان حجااار  أبوالفضااال شاااهاب الااادين أحماااد بااان علاااي العساااقلاني )ت  -
 م(.1441ها 159

 العلمية  بيروت  بلا. الإصابة في تمييز الصحابة  دار الكتب -19
 م(.1117ها 1034ابن دحلان  أحمد بن زيتي ) -
 م.1210والتوزيع  بيروت   هلية للنشرالأ السيرة النبوية  -10
 م(.1047ها 741)ت محمد بن أحمد بن عثمان ابوعبدالله شمس الدين الذهبي  -
شعيرة  -14 بدالهادي  قاهرة   التاريخ الكبير  تحقيق محمد ع تب  ال عة دارالك مطب

 م.1270
 م(.1977ها 777محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر )ت الرازي  -
 المركز العربي  بيروت  بلا. مختار الصحاح  -15
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 مرتضى. محب الدين ابي الفيض السيد محمد الزبيدي  -
 م(.1721ها 1935)ت 

 م.1277غرباوي  مطبعة حكومة الكويت   تحقيق عبدالكريم تاج العروس  -17
 م(.144ها 903البصري )ت محمد بن سعد بن منيع ابن سعد  -
 م.1234الكبر   مطبعة بريل  ليدن   الطبقات -17
 م(.1115ها 511عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي )تأبو قاسم  السهيلي  -
 الأزهرية  القاهرة  بلا. الروض الأنف في تفسيره السيرة النبوية  الكليات -11
حى  ابو ابن سيد الناس  فتح الدين - بن ي  الفتح محمد بن محمد بن أحمد عبدالله 

 م(.1004ها 704)ت 
سير  الأثر في فنون عيون -12 شمائل وال غازي وال يروت   الجيل    دار9ط الم ب

 م.1274
 م(.299ها 013الطبري  أبوجعفر محمد بن جرير )ت -
 تاريخ الأمم والملوم  دار إحياء التراث العربي  بيروت  بلا. -93
عمااار يوساااف بااان عبااادالله بااان محماااد القرطباااي  ابااان عبااادالبر  أباااو -

 م(.1373ها 470)ت
جاوي  الأصحاب  الإستيعاب في معرفة -91 يق علي محمد الب مصر   نهضة تحق

 م.1273
الشاااافعي  القاسااام علاااي بااان الحساااين بااان هباااة الله ابااان عسااااكر  أباااو -

 م(.1175ها 571)ت
 م.1272  دار المسرة  بيروت  9تهذيب تاريخ دمشق الكبير  ط -99

 م(.1414ها 117الفيروز أبادي  مجد الدين محمد بن يعقوب )ت -
 م.1271حيط والقاموس الوسيط في اللغة  دار الفكر  بيروت  القاموس الم -90

بن - مد  لدين مح نور ا بن  بدالعزيز  مر ع بي ع لدين ا عز ا ناني   بدالله  الك ع
 م(.1075ها 777)ت

الدار العربية   علي الزهري  سيدنا رسول الله  تحقيق اسيا المختصر في سيرة -94
 م.1223بغداد  

 م(.1079ها 774فداء اسماعيل الدمشقي )تال ابو كثير عماد الدين ابناا 
 م.1277  مكتبة المعارف  بيروت  1البداية والنهاية  ط -95
 عيسااى البااابي الحلبااي  مطبعااة عبدالواحااد  تحقيااق مصااطفى النبويااة  الساايرة -97

 م.1277القاهرة  
 الحسااااين باااان الحجاااااج القشاااايري النيسااااابوري مساااالم  ابااااو الحااااافظ  -

 م(.175ها 971)ت
 حياء التراث العربي  بيروت  بلا.إمسلم  تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي  دار  صحيح -97



-       157       - 

 م(.257ها 047علي )ت أبوالحسن علي بن الحسين بن المسعودي   -
لذهب -91 مد مروج ا يق مح جوهر  تحق عادن ال بد وم لدين ع حي ا باقي  ط م   4ال

 م.1274مصر   السادة 
الأنصااااري  علااايالااادين محماااد بااان مكااارم بااان  ابااان منظاااور  جماااال -

 م(.1011ها 711)ت
سان -9 عن ل صورة  عة م عرب  طب عة ال لدار طب تأليف  بولاق  ا صرية لل الم

 والترجمة.
 م(.1009ها 700النويري  شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب )ت  -

سخة -03 نون الأدب  ن في ف ية الأرب  طابع  نها تب  م عة دار الك عن طب صورة  م
 كوستا توماس  القاهرة  بلا.

ابااان هشاااام أباااو محماااد عبااادالملم بااان هشاااام بااان أياااوب الحمياااري   -
 م(.100ها 911)ت

قاهرة  )سيرة النبي  -01 مدني  ال (  تحقيق محمد محي الدين عبدالباقي  مطبعة ال
 بلا.

 م(.1115ها 532الهمذاني  أبو شجاع شيرويه )ت  -
  دار الكتااب 1ط الفااردوس فااي مأثورالخطاااب  تحقيااق السااعيد باان زغلااول  -09

 م.1217العلمية  بيروت  
 م(.199ها 937محمد بن عمر بن واقد )ت الواقدي   -

 م.1275دار المعارف  مصر   تحقيق مارسدن جونسن  المغازي  -00

 ثانياً: المصادر الحديثة

 أركون  محمد وآخرون.
  الساقي  بيروت  1الإستشراق بين دعاته ومعارضيه  ترجمة هاشم صالح  ط -04

 م.1224
 تاني  فؤاد افرام.البس  -

 .1277المعارف  بيروت   دائرة -05
 البستاني بطرس.

 محيط المحيط  مكتبة لبنان  بيروت. -07
 بارت  رودي.اا 

عات الدراسات -07 في الجام ماهر   العربية الإسلامية  ية  ترجمة مصطفى  الألمان
 م.1277دار الكتاب العربي  القاهرة  

 محمد سعيد رمضان. البوطي  د.  -
 م.1271دمشق     شباب الأزهر 7فقه السيرة  ط -01
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 بالطا  بول. وكلودين ريللو.  -
قوس   سياسة فرنسا في البلاد العربية  ترجمة -02 كامل فاعور ونخلة حريز  دارال

 بيروت.
 بالمر  الآن.اا 

سكر ويوسف محمد ترجمة فيصل التاريخ الحديث  موسوعة -43 غداد   ال مين  ب أ
 م.1229

 جلال الحنفي. دي البغدا  -
 م.1227دار الحرية  بغداد    1الأعظم قرآنيا   ط شخصية الرسول -41

 بروكلمان  كارل.اا 
كي  ط -49 ير البعلب فارس ومن مين  يه ا  دار  1تاريخ الشعوب الإسلامية  ترجمة نب

 م.1221م  أعيد طبعها 1241العلم للملايين  
 بدوي  عبدالرحمن.  -

 م.1220دارالعلم للملايين  بيروت    9طموسوعة المستشرقين   -40
عن محمد  -44 لدار )دفاع  جاد الله  ا مال  قدرة  ترجمة ك من  ( ضد المنتقصين 

 م.1222العالمية  
 بوازار  مارسيل. -

 م.1217العربية للدراسات والنشر  اليونسكو     المؤسسة1الإسلام اليوم  ط -45
 باقر  طه.  -

 م.1270  الحوادث  بغداد  0القديمة  طمقدمة في تاريخ الحضارات  -47
 البهي  محمد.  -

قاهرة  2صلته بالإستعمار الغربي  ط الفكر الإسلامي الحديث  -47   دار غريب  ال
 م.1211

 بلاشيير  رجي.  -
قرآن  -41 له  –ال سعادة  –نزو ضا  مة ر تأثيره  ترج ته   نه  ترجم   دار 1ط تدوي

 م.1274الكتاب اللبناني  بيروت  
 تل  فرديناد.تو  -

 م.1257المنجد في العلوم  بيروت   -42
 جبري  د. عبدالمتعال محمد.  -

  دار التوفيااق النموذجيااة  القاااهرة  1الساايرة النبويااة وأوهااام المستشاارقين  ط -53
 م.1211

 م.1225ستعمار الفكري  مكتبة وهبي  القاهرة  الاستشراق وجه للإ -51
 جحا  د. ميشال.  -
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يروت  1ط با وعربية والإسلامية في أورال الدراسات -59   معهد الإنماء العربي  ب
 م.1219

 جبرا  يوسف.  -
 م.1277با  مطبعة الشباب  القاهرة  واللغة العربية في أور تاريخ دراسة -50
 الجليند  د.محمد السيد. -

 م.1227القاهرة   الإستشراق والتبشير  قراءة تاريخية موجزة  زهراء الشرق  -54
 لجندي  أنور.ا  -

ة المجلااس الأعلااى للشااؤون عاامطب جديااد للفكاار الإنساااني  الإساالام فااي غاازو -55
 م.1274الإسلامية  القاهرة  

 جعيط  هشام.  -
 م.1213  دار الحقيقة  بيروت  1با والإسلام  ترجمة طلال عزت  طوأور -57

 حو   سعيد.  -
 م.1272العلمية  بيروت     دار الكتب4(  ط)الرسول  -57

 حميد الله. الحيدر أبادي  د. محمد  -
شدة  ط مجموعة -51 بوي والخلافة الرا هد الن سية للع نة 9الوثائق السيا عة لج   مطب

 م.1257التأليف والترجمة والنشر  القاهرة  
 الحديثي  د. نزار عبداللطيف.  -

بي  -52 سة الن في سيا لة  عنهم  دار)الأمة والدو شدين رضي الله  فاء الرا  ( والخل
 م.1217الحرية  بغداد  

 الحاج  د. ساسي سالم.  -
سات -73 سات 1الإسلامية  ط الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدرا   مركز درا

 م.1221مالطا   العالم الإسلامي 
 حمدان  نذير.  -

 م.1217  ةجد   دار المنار 9لمستشرقين  طا ( في كتابات)الرسول  -71
 الحميد  سالم محمد.  -

 م.1224  دار الشؤون  بغداد  1الحروب الصليبية  ط -79
 حسن محمد عبدالغني.  -

 القاهرة  بلا. الجحود  العالم العربي والإسلام بين الأنصاف  -70
 حداد  د. جورج.  -

 م.1251دمشق   المدخل إلى تاريخ الحضارة  مطبعة الجامعة السورية  -74
 خميش  د. سالم.  -

فق إن -75 في أ شراق  فة1سداده  طالإست قومي للثقا لس ال باط     المج ية  الر العرب
 م.1221
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 الخربوطلي  د. علي حسن.  -
تاب  مصر     الهيئة9المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ط -77 مة للك المصرية العا

 م.1211
 أبوخليل  د. شوقي.  -

ية موالمبشاارين  جمعيااة الاادعوة الإساالا المستشاارقين أضااواء علااى مواقااف -77
 م.1221ليبيا    ةالعالمي

 خليل  د. عماد الدين.  -
 م.1212والسيرة النبوية  دارالثقافة  الدوحة   المستشرقون -71

 ن وسليمان ابراهيم.ااتي دينييه   -
  دار المعااارف  القاااهرة  0الله  ترجمااة عباادالحليم محمااود  ط رسااول محمااد -72

 م.1217
 ديل. ديورانت   -

 م.1211  دار الجيل  1ندراوس  طترجمة فؤاد ا الحضارة  قصة -73

 .كاستري  هنريدو   -
 مصر  بلا. فتحي زغلول  السعادة  الإسلام سوانح وخاطر  ترجمة أحمد -71

 ديمومبين  جودي فروا. -
 م.1259صالح الشماع وفيصل السامر  بغداد   النظم الإسلامية  ترجمة -79

 درمنغم  أميل.  -
عادل حياة محمد -70 تر  ترجمة  شر  9ط  زعي سات والن ية للدرا   المؤسسة العرب

 م.1211بيروت  
 أحمد. الشيخ رضا   -

 م.1252معجم متن اللغة  دار مكتبة الحياة  بيروت   -74
 .مكسيم دنسون ور  -

 م.1219جاذبية الإسلام  ترجمة الياس مرقس  دار التنوير  بيروت   -75
 م.1274دار الطليعة  بيروت    9الإسلام والرأسمالية  ترجمة نزيه الحكيم  ط -77

 الدين. جمال الرمادي 
غرب  -77 شرق وال ية  من ال لدار القوم ية  ا فة العرب مة الثقا في خد نب  ماء أجا عل

 للطباعة والنشر  بلا.
 بول. جان روم   -

عزة  ط -71 جاري  1الإسلام في الغرب  تعريب نجدة طاهر وسعيد ال تب الت   المك
 م.1273بيروت  

 الله. فتح حمدم الزيادي   -
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ها  ط -72 شرقين من شار الإسلام وموقف المست شأة1ظاهرة انت شر    المن مة للن العا
 م.1210والتوزيع  ليبيا  

 صالح. د. الدين  زهر  -
 م.1221الإسلام والإستشراق  مطبعة الندوة الجديدة  بيروت   -13

 حمدي. محمود د. زقزوق   -
الحضاااري  دار المعااارف  مصاار   الإستشااراق والخلفيااة الفكريااة للصااراع -11

 م.1227
 العاني. عبدالقهار د.و  سعدون د. الساموم   -

 م.1212مناهج المستشرقين  التعليم العالي  الموصل   -19
 عبدالرحيم. أحمد د. السائح   -

كر -10 قد الف يزان ن في م شراق  لدار المصرية1الإسلامي  ط الإست ية   -   ا اللبنان
 م.1227القاهرة  

 قاسم.د. لسامرائي ا  -
 م.1210  الفرزدق  الرياض  1فتعالية  طالإستشراق بين الموضوعية والإ -14

 مصطفى. د. السباعي   -
 م.1271مكتبة دار البيان    1المستشرقون ما لهم وما عليهم  طوالإستشراق  -15

 حجازي. احمد السقا  -
 م.1271القاهرة     دار الفكر العالمي 1ة محمد في الكتاب المقدس  طنبوء -17

 أدوارد. سعيد  -
شاء  السلطة  الاستشراق  المعرفة  -17 مال  الإن يب  ط بوأترجمة ك    مؤسسة1د

 م.1211الأبحاث العربية  بيروت  
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 لوثروب. ستودارد   -
 م.1271  دار الفكر  0ط حاضر العالم الإسلامي  ترجمة عجاج نويهض  -11

 البير. سوبول 
 بلا. بيروت   9ط ترجمة جورج كوسي  سية تاريخ الثورة الفرن -12

 مصطفى. الشكعة   -
لدول   9ط الإسلامية  مناهج المستشرقين في الدراسات العربية -23 ية  تب الترب مك

 م.1215الخليج العربي  
 فؤاد. محمد شكري   -

 مصر  بلا. دار الفكر العربي  مصر  الفرنسية  وخروج الفرنسيين من الحملة -21
 عبدالله. محمد د.  الشرقاوي  -

 م.1220يلية تقويمية  مطبعة المدينة  القاهرة  لتح الإستشراق  دراسة -29
 شلبي  أحمد.  -

 م.1277  رمص   مكتبة النهضة 5مقارنة الأديان  الإسلام  ط -20
 عبدالرحمن. عائشة الشاطئ  بنت  -

 م.1270القاهرة   نساء النبي  دار المعارف  طبعة خاصة  -24
 علي. حسين محمد د. غير الص  -

النشاار ية  المؤسسااة الجامعيااة للدراسااات وساالامالمستشاارقون والدراسااات الإ -25
 م.1210والتوزيع  بيروت  

 الحاج. سلو  د. صالح  -
 م.1221  دار الطليعة  بيروت  9المسيحية العربية وتطوراتها  ط -27

 سيد. عفافد. صبرة   -
 م.1227  الفكرالعربي  القاهرة  9ومشكلات الحضارة  ط المستشرقون -27

 نجيب. العقيقي   -
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 م.1274  دار المعارف  مصر  0المستشرقون  ط -21
 عبدالفتاح. محمد د. عليان   -

 م.1213  مطبعة الجيلاوي  القاهرة  1ستشراق  طلإأضواء على ا -22
 ياسين. محمد د. عريبي   -
بي  -133 تاريخي العر قل ال يب الع شراق وتغر فة 1ط الإست قومي للثقا لس ال   المج

 م.1221العربية  الرباط  
 عبدالفتاح. سعيد عاشور   -
 الذكر  والتاريخ  إصدار جامعة الكويت  بلا. -131
 الباز. السيد العريبي  اا

دارالنهضااة العربيااة   بيااة فااي العصورالوسااطى والحضااارة والاانظم الأور -139
 م.1271بيروت  

 عزيز. العظمة   -
عرب  -130 برةال يروت   - والبرا لريس  ب خر   دار ا سلمون والحضارات الأ الم

 م.1221
 جلال. صادق العظم   -
 م.1229  دار الريس  لبنان  1ذهنية التحريم  ط -134
 .أحمد الله  عطية  -
 مكتبة الأنجلو المصرية  بلا.  9دائرة المعارف الحديثة الثورة الفرنسية  ط -135
 محمد. د. غلاب   -
 مصر  بلا. اقية في الإسلام  دار الكتاب العربي رات استشنظر -137
 عمر. فاروق د. فوزي   -
 .1211  بيروت  1الإستشراق والتاريخ الإسلامي  ط -137



-       164       - 

 .ماكس جو افانت  -
ية  ترجمة -131 ند  ط المعجزة العرب يروت  1رمضان لاو لم للملايين  ب   دار الع

 م.1254
 .يوهان فوم   -
قتيبااة     دار1لطفااي العااالم  ط تعريااب عماار الإستشااراق  تاااريخ حركااة -132

 م. 1227بيروت 
 ب. فايشر   -
 م.1210 الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية  الغرب  مرآة الشرق -113
 .ليوبولد فايس   -
طرق  الإسلام -111 ترق ال لى مف مة ع فروخ  ترج مر  يين    2ط ع لم للملا دارالع

 م.1277 بيروت 
 .جام فريمو   -
شم ترجمة ميتران  نابليون إلى من فرنسا والإسلام  -119   الأرض 1ط صالح  ها

 م.1221للنشر  قبرص  
 أحمد. السيد د. فرج   -
 التوزيااع و للنشاار طويااق   دار1  المحتااو   طةالإستشااراق  الااذرائع  النشااأ -110

 م.1220 الرياض 
 عزالدين. فرج   -
 بلا. القاهرة  العالمية  الفكرالغربي  نبي الإسلام في مرآة -114
 حافظ. سيد أبوالفتوح   -
عالم  سلمان رشدي من رسائل إلى الإسلام  عن قالوا -115 كري وفلاسفة ال كبار مف

 م.1212 القاهرة  مدبولي  المسيحي 
 محمد. قطب   -
 م.1222 القاهرة  مدني   1ط المستشرقون والإسلام  -117
 عبدة. قاسم د. قاسم   -
 م.1223الكويت   السياسية  مطابع لحروب الصليبية ماهية ا -117
 داغرون. وشانتال محمد قاسمي  -
يا  -111 صحراوي  أفريق هي ال مة فقي عرب  ترج سلمين وال حول الم غرب  كام ال أح

 م.1221الشرق  
 حسن. قبيسي  -

 م.1211رودنسون ونبي الإسلام  دار الطليعة  بيروت   -112
 رنا. قباني  -

 م.1229لفق تسد  دار قتيبة  دمشق   –الشرق  أوروبا عنأساطير  -193
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 رضا. عمر كحالة  -

 م.1277  الرسالة  بيروت  0أعلام النساء في عالمي الغرب والإسلام  ط -191
 وهيبرت. كارليل -

 الثورة الفرنسية  دار المستقبل  الاسكندرية  بلا . -199
 كلود. كاهن  -

  دار 1لاادين القاساام  طتاااريخ العاارب والشااعوب الإساالامية  ترجمااة باادر ا -190
 م.1279الحقيقة  بيروت  

 غوستاف. لويون  -

بي وشركاه   -194 بابي الحل حضارة العرب  ترجمة عادل زعيتر  مطبعة عيسى ال
 م.1272

 برنارد. لويس  -

   المستمع العربي  بلا.9تاريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية  ط -195
 جول. لابوم  -

ك -197 قرآن ال يات ال صيل آ بدالباقي  طتف فؤاد ع مد  مة مح ياء 1ريم  ترج   دار اح
 الكتب العربية  مصر  بلا.

 عبدالحليم. د. محمود  -

 [.العصرية  لبنان  بلا]أوروبا والإسلام  -197
 نصر. مصطفى .د المسلاتي  -
في -191 سي  شراق السيا من الإست صف الأول  قرن الن شرين  ط ال قرأ 1الع   دار ا

 م.1223 بنغازي 
 يس.لو معلوف  اا

 بلا.  5ط اللغة  المنجد في -192
 هنري. ماسييه  اا

 م.1273 بيروت    منشورات عويدات 1عثمان  ط بهيج الإسلام  ترجمة -103
 علي. جواد د. مغنية  اا

 بلا. دار الحداثة  بيروت  تاريخ العرب في الإسلام  مكتبة -101
 هاشم. د. الملاح  اا

من -109 هود  قف الي بة والإسلا مو سالة العرو في عصر الر شؤون 1ط م    دار ال
 م.1211الثقافية  بغداد  

 عبدالعظيم. د. المطعني  اا
 م.1217  الوفاء  المنصورة  1ط العلمي  الإسلام في مواجهة الإستشراق -100
 الحمد. بن ابراهيم علي د. النملة  اا
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المستشااارقين و الإستشاااراق مصاااادر الإسااالامية  الدراسااااتوالإستشاااراق  -104
 م.1221الرياض   التوبة   1ط دريتهم ومص

 المنعم. النمر عبد اا
 [.1277المعارف  مصر   الثقافة الإسلامية بين الغزو والإستغزاء ]دار -105
 د.عبدالجبار. ناجي  اا

 م.1211العربي  دار الحرية  بغداد   الإستشراق في دراسة التراث تطور -107
 مالم. نبي  بن اا

 م.1213الفكر  دمشق   ترجمة عبدالصبور شاهين  دار  القرآنية الظاهرة -107
 حسين. محمد هيكل  اا

 م.1259القاهرة   النهضة العربية  مكتبة  5حياة محمد  ط -101
 زيغريد. هونكة  اا

س -102 عرب ت غرب شمس ال لى ال سوقي   ترجمة طع ع مال د فاروق بيضون وك
 م.1272  المكتب التجاري  بيروت  0ط
 ن.حسي الهراوي  اا

 م.1207القاهرة   المنار   1المستشرقون والإسلام  ط  -143
 فريد. محمد وجدي  اا

المعااارف  بيااروت   دائاارة مطبعااة  0دائاارة معااارف القاارن العشاارين  ط -141
 م.1271
 السيد. ياسين 

هوم الآخر  -149 لذات ومف صورة ا بين  ية  يروت  دار الشخصية العرب نوير  ب  الت
 م.1210

 سيم.ن جوزيف يوسف  اا
 م.1212المعرفة الجامعية  الإسكندرية   دار تاريخ الحركة الصليبية  في -140
 م.1275الميسرة  مؤسسة فرانكلين للطباعة  القاهرة   العربية الموسوعة -144
شرقين  -145 ناهج المست تاب م غداد  ك عة ب جي  جام شريعة  منه ية ال لة كل  المرح

 الرابعة.

 ثالثاً: الدوريات والمجلات

 عسم  د. عبدالأمير.الأ
عدد الأول   -147 ية  ال فاق عرب صر  آ بي معا سفي عر ظور فل من من شراق  الإست

 م.1217كانون الثاني  
 أركون  محمد.اا 
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عدد  التأمل الابستمولوجي غائب عند -147   91  93العرب  مجلة الفكر العربي  ال
99. 
 علي. الأوسي  د. حكمتاا 

 م. 1212 0العدد  الإستشراق  ي  مجلةسبانمن أعلام الإستشراق الإ -141
 عبد محمد. الأمين اا 

ية  -142 سيرة النبو في ال ية  سلامية اليهود قات الإ شراق والعلا لة الإست كز  مج مر
 م.1227  2قطر  العدد  جامعة بحوث السيرة 

 الجشعمي  د. عصمت جودي محمد.اا 
كر العربي  مجلة دور المستشرقين في تخريب -153 فة والف مؤرخ العربي   الثقا ال

 م.1225  59العدد 
 قيس خزعل.  جواداا 

لة -151 شرق  مج ية لل صورة الغرب طور ال شرقية  ت سات  شر  درا باء للن دار الألف
 م.1219الثاني   كانون العدد الأول  والتوزيع  باريس  السنة الأولى 

 الدسوقي  د. محمد.اا 
شراق  -159 ثة للإست لة الثال لدعو خصائص المرح لة ا لرقم مج سلامية  ا   79ة الإ

 .9333السنة 
 درويش  د. أحمد.اا 

 أدبيااة  مطااابع الهيئااة دراسااات مجلااة الأدب العربااي والإستشااراق الفرنسااي  -150
 م.1277 القاهرة  المصرية 

 ذنون  د. عبدالواحد.ا 
 م.1227د  تموز  اأثر الأندلس في الفكر الغربي  بيت الحكمة  بغد -154
 ون  مكسيم.نرودساا 

شاخت  ت الغربية للإسلام  تراث الإسلام الغربية والدراسا الصورة -155 صنيف  ت
 م.1271 المعرفة  الكويت  عالم سلسلة مصطفى  تحقيق شاكر وبوزون 
 د.أحمد حسن. الرحيم 

ته -157 نان ونظر ست ري شرق أرن لى المست سفة  إ غة والفل لة الل شراق  مج  الإست
 م.1217العدد الثاني  شباط  

 زيد  أحمد.أبو اا 
شرقون  -157 شراق والمست ثاني   الإست عدد ال لد الأول  ال كر  المج عالم الف لة  مج

 تموز  آب  أيلول.
 سعيد  خير الله رشم.اا 

يروت   منهجية التعالي على تراث الشعوب  -151 عة  ب ية  دار الطلي سات عرب درا
 م.1223العدد التاسع  تموز  
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 الصغير  د. محمد حسين علي.
من ظاه -152 موقفهم  شرقين و ندوة المست في  رة الوحي والمستشرقون  بحث ألقي 

 م.1217الفقه   المستنصرية  كلية التراث العربي الإسلامي  الجامعة
 حسين. علي  سعيداا 

مجلة  حركة الإستشراق الهولندي في مضمار الجغرافية العربية  وآثار دوافع -173
  كااانون الثاااني  112العاادد الرياااض    كة الطباعااة السااعوديةرلفيصاال  شااا

 م.1217
 عبدالمنعم  د. شاكر محمود.اا 

عدد  المؤرخ تهافت الاستدلال في دراسات المستشرقين  مجلة -171   03العربي  ال
 م.1217

 غابرييلي  فرانشيسكو.اا 
بوزون  تراث الإسلام  الإسلام في عالم البحر المتوسط  -179 شاخت و صنيف   ت

 م.1271عالم المعرفة  الكويت   ةتحقيق شاكر مصطفى  سلسل
 غارسيا مركيز. غابرييل اا 

 م.1219عام  نوبل في ستوكهولم حديث في مناسبة تسليمه جائزة -170
 الفراج  د.عدنان علي.اا 

لة -174 لوم الإستشراق والسيرة النبوية  مج عة صدام للع عدد  جام   0الإسلامية  ال
 م.1227  0السنة

 فرح  د.الياس.اا 
 م.9333المفكر العربي  بغداد  آذار   ابلة معمق -175

 الكعام  عثمان.اا 
لة -177 شيري  مج كر التبشير والتخطيط التب ثاني   الف عدد ال يروت  ال الإسلامي  ب

 م.1274  شباط  5السنة 
 اندريه. ميكيل اا 

الفكاار العربااي المعاصاار   مجلااة وحااذار ماان الاسااتغراب مااات الإستشااراق  -177
 م.1219  99  91  93العدد  بيروت 

 منتران  روبير.اا 
شراق -171 لة  الإست بي  مج سف ح مة يو قه  ترج طوره  آفا صوله  ت سي  أ الفرن

 م.1217شباط   العدد الثاني   الإستشراق
 ناجي  د. عبدالجبار.اا 

يت  الحكمة الإستشراق وسيلة لنقل ترجمات بيت -172 لة ب العباسي إلى الغرب  مج
 م.9333الحكمة  بغداد  
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ية الإسلامية الإستشراق وسيلة للإ -173 كر الغربي  وتصال بين الحضارة العرب الف
 م.1227 بيت الحكمة  بغداد  تموز 

 النجار  شكري.اا 
 م.1219  0العدد الفكرالعربي  بالشرق  مجلة الاهتمام الم -171

 رابعا : الرسائل الجامعية
 أحمد  عمار لبيد إبراهيم.اا 

ف -179 ية  سيرة النبو شرقينال بات المست صرين  ي كتا ير  المعا رسالة ماجستير  غ
 م.1225معهد التاريخ العربي  بغداد   مطبوعة 

 محمد بهاء الدين. حسيناا 
قرآن -170 شرقون وال سالة المست كريم  ر توراه  ال ير دك عة  غ لوم  مطبو ية الع كل

 م.1220 بغداد  الإسلامية  جامعة
 د.مأح حسن الراوي  اقبالاا 

في ( وصحابته رضي الله)اة الأسرية لرسول الله الحي -174 عا   عصر  عنهم جمي
 .1227بغداد   جامعة التربية  كلية غير مطبوعة  ماجستير  رسالة الرسالة 

 عبدالباسط عبدالصمد أحمد. الشاوي اا 
كروالغزو الأور -175  ماجستير  غير مطبوعة  رسالة الإسلامي  العربي بي للف

 م.1217 بغداد  جامعة الشريعة  كلية
 تركي فارس. محمود اللهيبي اا 

 رسااالة عصاار النبااوة  الأحااوال الاجتماعيااة لصااحابة النبااي فااي المدينااة فااي -177
 م.1222 التربية  جامعة بغداد  كلية مطبوعة  دكتوراه  غير
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